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  لحظة متمیزة في التاریخ
  بقلم : بیل ماك كیبن

شر النشا الزراعي قبل عشرة آلاف  شنا أغرب اللحظات عندما بدأ ال ون عا قد ن

ة للخدمات ومنذ ذلك الوقت انساب الزمان في اتجاه واحد الى  عام وأعتبر ذلك بدا

التقدم .    المزد مما تعارفنا على تسمیته 

ون غیر محسوسا تتخلله الحروب اد أن  ا  ان الاندفاع تدرج  في البدء 

ئةوالعصور المزمنة  والمحرمات ولكن في العصور الراهنة فقد سرعت منحنى  والأو

ا  ه انحدار الهملا شا ة في ما  ط ةل الرسومات التخط ة .  الأود   الآسیو

ل منا في الغرب  لكن الآن ل خاص ذلك حیث أن  ش ون هو الوقت الممیز  قد 

ون یتأمل من بین  ن أن  اءم مسألة الاكتفاء في التكاثر أختاره  ثیرة، أخر  أش

عني هذا حقا الإنسان مثل ضرورة ؟ هل  حدود  أننا! هل هذا حقا من  نصطدم 

  عینها في آخر مطافنا ؟ 

ةمحاولتنا  إطارفي  على هذا السؤال فنحن في حاجة لان نطرح سؤالا آخر  للإجا

ظل في الوجود في المستقبل القرب ؟ وأقدم لكم هذا  غیر م منا س الخبر الذ قد 

ش لحظة خاصة على  أننا نعا ب! وهذا مؤشر  من البرهة  الأقلرؤانا حول هذا الكو

ارتبدو  الأولى حاث علم الأململیئة  الأخ ما یلي : دلیل جدید وأ  الإحصاء! وهي 

اني على  شهد قمة النمو الس ن أن  اني أنه من المم َ  الأرضالس ◌  

ار القلیل و  س فق  الأطفال إنجابمن  الأقلبدأ الناس حول العالم السیر في خ ل

ومة  ل  الأمرفي الصین حیث تفرض الح ة بل في  في العالم  الأممالقوة القانون

ة الأممأفقر  منع  الإفرق ان هذا  ان العالم مجددا یتضاعف س أنفي العالم إن 

ن تسمیته حساب مد متوس وذلك عدد  المتحدة قد قدموا الأممفإن محللي  م ما 
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قفز الى  ان س لایین في الوقت  11او  10الس لا عن الستة  قل قل بلیون مما 

  الراهن . 

ار الجیدة هي  اد الى الابد،الاخ ار السیئة هي انه هناك  أننا لن نظل في ازد والاخ

سبب أزمة للعالم في س قا وهو عدد  ب مس بیل دعمه.  شئ ستة ملیون على الكو

معدل  ملایین مما یوشك ان  5او  4آخر وهو أن العدد على وشك ان یزداد 

عیر ؟  5هل ستكون هذه الـ الأزمةضاعف    الف فئة التي ستقسم ظهر ال

ات: إلىالنظر    النها

شههو ان التضاعف التالي ذلك الذ  الأمر من نوعه وقد  الأصعبالآن وهو  تعا

ما عبر عنه  ما هو مع ا شخص آخر في عام  اءالإحیبدأ  ك  بیتر فیتوس

ة من الارض التي استكملها الانسان 1986 ة الانتاج ك حساب الكم م قرر فیتوس

ات التي  قارنا والغا واضاف الیها الحبوب التي اكلناها والقمح الذ اطعمناه للا

عند قطعناها للاخشاب وصناعة الورق واضاف الخسارة في الغذاء التي تتمخض 

ة الى صحار وعندما انتهى من جمع الارقام  ل الارض الخص الوعي الجائر وتحو

ة  ه هو بنس من  38.8في المائة فنحن نستهلك  % 38.8فإن الرقم الذ خلص ال

اة سواء  ة الا ان تظل علي قید الح ست في دا ة ل ابتات الارض ل شئ فإن الن

اشر نحن نستهلك  ل الغیر م اشرة او الش مما هو صالح للاكل هذا رقم  %38م

عیدین عن  قولون اننا  ك : ( هذا یجب ان یدفع الذین  قول فیتوس ا و ضخم نسب

مي فإنه یتحدث في  احث الاكاد نبرة ال ه  ة الى الصمت ) رغما عن تمس النها

ة  عیدین عن النها أننا  عض الاقتصادیین  الغ ( هناك اعتقاد بین  ید  تو

ة  عقار آخر مضاد للفرحة الخاصة البیوفیزائ وهذا للاعتقاد لایدعمها دلیل ) 

متیل وهو یؤمن  ا فید  اء د ك ان تجلس مع الاح مون عل ان سا لشخص مثل جول

ة بیرة وحقائ غر   مثال علیها :  تبرز حدیثه، اننا نواجه أزمة 
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ة  مثل نس سیروف لوتس  حتو على  %95أن ساسا لطیف من الا  50من الماء و

ستهلك  ة ذلك  400سعرا حرارا من الطاقة ولكنه  سعرا حرار من الطاقة الزراع

حتاج الى  ا الوسطى و لفورن ة  ا  1800الرأس من اللیتوس في أود سعرا اضاف

ة في الرأس للعینبینما لا توجد منط لشحنة الى الشرق  ق ة حق منتیل قة غذائ : قول ب

ثیرا منه ح افضل  م ان الكا وركن و ة نیو منتیل العقود  زراعته في اعلى ولا انف ب

قا وأن  ثیرا مس أننا متزاحمون  ب وهو یؤمن  ع سعة الكو الثلاثة الاخیرة في تت

شة  مستو مع عید  شر في المد ال ن ان تحمل فق بلیونان من ال م الارض 

قة الوسطى .    عادل مستو الط

مثل نما بیرا في دراسة التعبئة رق فقد انف وقوان تحتمل الارض عددا اكبر  تا 

شوفة هي مثل الانفجار الارض ل قطرة مطر تضرب ارض م ، على سبیل المثال 

الصغیر فتتته جزئات الترة في الفضاء المنحدرات فإن اكثر من نصف الترة التي 

ال اذا ترك تلقي المحصول او جذور القمح  اه تلك یتم حمله اسفل الج تحمله الم

ة الترة فإن قطرة المطر عندما ا عمل على حما عد الحصاد فإن ذلك  لارض 

ة حیث ان هناك قدرة في اخشاب الوقود فإن  قوة ولكن في الدول النام لاتضرب 

حرقون ه وقود للطبخ،الفلاحین  من مخلفات المحصول  %60حوالي  ذه المخلفات 

قو  %90في الصین و ش یتم إزالتها وحرقها  حین موسم في بنغلاد منتیل عندما  ل ب

اس الخاصة  ساطة  ان محطات الق منتهى ال عیدا  الزراعة فإن الترة الجافة تطیر 

حرث الترة في اكثر  ة فقد حملتها الراح وذلك عندما یبدأ  بها تلتق ترة افرق

اء التي جعلت من الثورة الخضراء امرا آخذا وا لتي جعلت تضاعف الآخر أمرا الاش

لة ، قنوات الر مثلا ترو  نا،مم من الاراضي الصالحة  %27الآن مسبب مش

  للزراعة وتسهم في انتاج ثلث المحاصیل . 
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ة لحرارة الشمس فإن الماء یتبخر والمعادن في  ض ولكن عندما تعرض الارض الف

نه ان یجمع  م تار  اه الر یتم ایداعها في الترة فاله طن من الملح  5الى  2م

ل المزروعات لا تنمو في مثل تلك الترة وقد تتأثر الصال ا وفي آخر القمح  ح سنو

  من الاراضي لمثل هذا الامر .  10%

ة  عد الحرب العالم ان نفسه  سرعة اكبر من نمو الس ضان تنمو  ان مخلفات الف

ة  صعد الى اعلى بنس عد عام فإن ناتج القمح  ة عام  ة  %3الثان ا انها احصائ سنو

مونز  المورد الكبیر( فض ان سا تاب جول ع المتفائلون في  ) فان 1981لها جم

تب  یف انها تقلل من تكلفة الطعام بإستمرار  م ان النمو متسارع و جدوال توضح 

ماء الواضح له مون الا قي ان  ذا المیل التارخي نحن طعام ارخص،سا هل حق

قة شئ في المزد من  ل،تستمر في الهبو على هذا المنوااسعار الطعام س انما الحق

  الهبو في الاسعار وقلة في حالات الندرة في المستقبل . 

م تاب سا انات بدأ یتغیر، عد سنوات قلیلة نشر ذلك ان الصعود ون فإن منحنى الب

اسب اقل من ان تجار النمو  الصاروخي في انتاج الحبوب یتوقف الآن فإن الم

اني لقد حصد العالم اك بر معدل انتاج للحبوب مقابل رأس المال في العام الس

معدل 1984  %6م منذ ذلك الوقت فقد ه معدل انتاج القمح مقابل الفرد 

عرف السبب لذلك  أقل امتداد معدل شهر لا أحد منا  مش  اطي ان والمخزون الاحت

 .  

ات وجدت امد تحاد السوفیتي ساهم في الانحراف،انهار الا  اد مزارع التعاون

اب  تورات لكن هنالك اس ات فقد انقطع فجأة وصعب استجلاب اسبیرات التر المخص

ة وتعرة الترة  ل اجزاء العالم زادة الاملاح في الترة المرو ضا حول  اخر ا

ن ان نزد  حذرون منها لسنوات من المم اء التي ظلت البیئیون  ل الاش ة و السطح

س س مان  دفعة الانتاج مجددا وان نبدأ في الصعود الصاروخي مجددا، ان شارل
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ا  أنه في المستقبل ان شخصا زراع تب في العلوم مستخلصا مقولات خبراء یؤمنون 

عمل في مشروع القمر . لایین الدولارات ومجهود علمي س صل الى عدد من    تراه 

ة وقد أفلح  مثل الامل الكبیر للمتفائلین للهندسة الوراث ع هذا الشخص  الط العلماء 

اتات وللحصول على المزد من  عض الن ئة والامراض في  أثاره المقاومة للاو

ن ان ینتج اضافة على آذانه  ح من المم ص الانتاج فإن قندول القمح یجب ان 

ة تستنفذ فرصة لذلك أننا نصطدم بجدران مغلقة. ، والزراعة التقلید   هناك احساس 

الاحواض اماكن توضح نتاج شهیتنا وما  نحن خارجین منهم هو م سمونه العلماء  ا

اة وتظل  ة الح ات، قد نظل تستخدم الحافظات حتى نها س مدافن نفا الضخمة، ل

حث  ة لنرمیها فیها ولكن المقابل من الغلاف الجو النقي هو ما ی لدینا مساحة خال

ه .    للحفا عل

ات دخان ات لكم س من الصعب تحدید أن هناك نها ضرنا نقذفه في  ل الفحم الذ 

الهواء لمدینة ما تبدو أطول من حیث الوقت تحدید ان معین ذو مداخن اكثر ارتفاعا 

ال ما  ان قد رفع الجزئات الملوثة للهواء اعلى،  ممطرا حمضا في سلسلة ج ما ان 

ء بواسطة المنظفات وأمزجة الوقود  تقع الى الشرق حتى ذلك فنحن نعالجه ب

ست ناتجة من  المختلفة سهولة، فهذه ل فنحن لانقدر أن نعالج انما التلوث الجدیدة 

ة او صنبور ماء فاسد بدون  خلل في شئ ما مثل ماكینة ینقصها محفز نقل الحر

  مصفي او مدخنة بدون مطف . 

فترض ان تعمل ولكن  ما  اء تعمل  هناك انواع جدیدة من التلوث تتسبب فیها اش

سبب ازع بیر  ة ولكن هناك حجم  شرة العاد اة ال ب انها تأتي من الح اجا للكو

حدث فإن هناك  ة بینما هناك شئ غیر عاد  اة العاد شون هذه الح ع العدید منا 
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مة حتى أنها تسبب خلطا في استخدام  نوع مختلف من التلوث عبر الانما القد

  لمة .

اتات  ع الن امتصاصه یجب أن یرت مثال لذلك النیتروجین الذ قبل ان تسط

عة تؤد هذا النوع من الالعاب نوع  الكرون ، والهیدروجین أو الاكسجین ان الطب

شر بتغییر  تیرا الترة وعن طر البرق وذلك قبل ان یبدأ ال عینه من الطحالب وال

ات وفرت من  ملیون طن متر من  150-  90دورة النیتروجین، هذه الآل

شر ان یترواح النیتروجین في ال ضیف النشا ال ملیون طن  150-130عام ولان 

س تلوثا انه ضرور ونحن نستخدم المزد منه طول الوقت  متر والنایتروجین ل

قه  شرة تم تطب نصف النیتروجین الصناعي المخصص للترة المستخدم في تارخ ال

ات الا1984منذ العام  ة ومص اه الساحل نتیجة لذلك فإن الم نهار تزهر فیها م 

ز الاكسجین یتضائل .        الطحالب السامة بینما تر

حرارة الشمس وعندما  مسك  نتیجة لذلك فإن اكسید النایتروجین  قاتلا الأسماك 

ظل عالقا لقرن أو أكثر .    یتحرر الغاز في الهواء فإنه 

قرة او اعلي مستعمرة ثیرم نظر إلى المیثان الذ قد یخرج من مؤخرة  اید أو من و

ة فإننا نقطع المزد من  ة المزد من الماش نتیجة لرغبتنا في تر حقول الأرز و

زراعة المزد من الارز فإن  ذلك تنشب مستعمرات الثیرماید و ات المدارة، و الغا

صیر الضعف في الغلاف الجو أكثر من الـ  ة 160.000المیثان  عام الماض

س المیثان وترتفع حرارتها ة .  ومحا   فاءة عال

  أو فلینظر إلى ثاني أكسید الكرون في الواقع . 

ان علینا أن نختار  یز لثاني أكسید الكرون ، إن  ك ان تولي قدرا من التر بل عل

ون قد فعلنا خیرا  لة ما نزعج أنفسنا بها على مد الخمسون عاما القادمة فإننا ن مش
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ل والذ لا  co2إن جعلنا ذلك الهم هو الـ ش ل تلوثا حتى ناول أكسید الكرون  ش

رون مع  ا، ولكن ثاني اكسید الكرون،  اف أكلك إذا تنفست منه قدرا  تلوثا انه 

نت تقرأ هذا داخل  هذا إن  سبب لك ضررا  نه أن  م اثنین من ذرات الأكسجین لا 

ال  الخارج لاج في الواقع، المنزل فإنك تتنفس بثاني أكسید الكرون أكثر مما ستجده 

حرق  یون أن الماكینة تكون قد قامت بإحراق نظیف لا ان فقد قال المهندسون الم

  البیئة أطلقت فق بخار الماء لثاني أكسید الكرون . 

عادل جالون  ح الكثیر من ثاني أكسید الكرون ما  هنا موطن الأمر أن الماكینة تت

ة ارطال فعندما یتم إ ارة حوالي خمسة من الغاز یزن حوالي ثمان حراقه داخل س

س  أتي مندفعا من الخلف ل ونصف رطل من الكرون بهیئة ثاني أكسید الكرون 

ة الثورة  نها أن تقلل منها انه ناتج مخلفات الغلاف الجو منذ بدا م هنالك مصفاة 

حرق زوت الفحم والغاز فقد احتو الغلاف الجو على  ة قبل أن نبدأ  الصناع

الغ حوالي جزءا  280 ء ألان فلان الرقم  ل ملیون جز من ثاني أكسید الكرون من 

ع متى توقف استخدام الوقود ذو  360 ل ما نستط جز من الملیون وان نفعل 

جز مقابل الملیون في مد خمسون أو  500المخلفات الضارة فإن الهواء تحمل 

س أو في الدا ة . ستون عاما من الآن سواء أن تم الفحص بورن ة الجنو   ئرة القطب

ة في هذا العنصر  عنا فإن البیئة الجزئ ما نعلم جم ة، لاننا  هذا الامر هام للغا

عب من الغلاف  ل قدم م معدلات مقابل  الشائع النظیف والتي نقوم بإضافتها 

س من الغلاف الجو  ن ان تنع س الحرارة والتي مم ح بنا تح الجو الذ 

  م وجود هذا التراكم من ثاني اكسید الكرون . مجددا في حال عد

فوق الانسان واكسید النایتروجین في تسبیب الدفيء  ان ثاني اكسید الكرون 

ب  ة، انها تعمل على تغییر الكو الارضي ان تاثیر البیت الاخضر والتغیرات المناخ

ب جدید .  و ه الى    الذ ولدنا عل
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ثیف من  ل  ومات لدراسة الطقس والسحب،على مد عشر سنوات وتمو  الح

ومات في تغیرات تمخض عملهم عن تق لا بواسطة مجلس الح رر تم انتظاره طو

الغ عددهم 1995المناخ والذ تم نشره في خرف   2000م اذ ان علماء المجلس ال

ة : "  ة من الارض لخصوا استكشافهم في هذه الافادة الجافة التارخ ل زاو من 

شر  عني القول  هناك اثر  أننا نرفع من درجة حرارة مشهود في مناخ الارض هذا 

ب، عض الغازات  الكو ا ان لم نبدأ في تقلیل افراز ثاني اكسید الكرون و وعمل

حلول  3,6الاخر ، حذر المجلس فأن درجة حرارة الارض ستصل الى  فهرنهایت 

  .  6,3ود تصل الى  2100

قا عن الدفء الارضي ولكن معظم ما نعتقده قد تظن انك قد سمعت الكثیر  مس

قع خارج الم لة  قة المش ار، التغیرات حول حق قي، هنا آخر ما لدینا من اخ د الحق

الفعل، اسیون ورجال الاعمال عن مخاطر المستقبل فإن  بدأت  عندما یتحدث الس

عید او حتى المستق لة المستقبل ال ست مش ي فهذه ل لاس بل القرب تعبیرهم هذا 

ون سرنا رع المسافة نحن  قا درجة اكثر ونحن قد ن ب قد ازدات حرارته مس فالكو

قا من سماء جدیدة مملوءة  حت محسوسة مس عصر البیت الاخضر  والاثار اص

ان هناك فلكي من  لاد ان  النایتروجین والمیثان والكرون ارض جدیدة قید الم

ه ب آخر یراقبنا فبدون شك سینتا القل والحیرة فهذا هو الأثر الأكثر وضوحا  و

ل فجائي  ش ل مخاطرة  ش اننا  لإعدادنا وشبهاتنا ومفتاح الفهم لماذا صار حجم س

 . 
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  :عاصف ودافئ

عواصف أكثر من  یف یبدو د هو انه یتمیز  هذا العالم الجدید ؟ هناك شئ مؤ

انات التي تم تحلیلها العام الساب م الب ارول عضو  العالم القد بواسطة توماس 

ات المتحدة عانى من  شفت ان هذا الشتاء للولا طات  ة للطقس والمح الإدارة القوم

معدل    م . 1900منذ العام  %10هبو 

مقدار اكثر من  ع تغیر عواصف مطیرة خلفت غمر  وأحداث أخر ذات طا

مقدار 24بوصتین من الماء في مد  ة ازدادت  ذلك  %20 ساعة ، وراح جلید

ه الأرض  ارد الذ تمتعت  اه أكثر من الطقس ال حمل بخر م لان الهواء أكثر دفئا 

عني مزد من السحب المزد من  مة فالمزد من الماء تتبخر من المح مما  القد

سور  صممون مجار العواصف  الأمطار والمزد من الجلید المهندسون الذین 

  ط لما هو معروف بإسم عاصفة المائة عام . وممرات الماء اعتادوا على التخ

ضانات والعواصف التي قادهم التارخ لتوقعه في  هذا إنهم یبنونها لتحمل أسوأ الف

س هناك حدث یدوم  ارول : فل قول  عد موجودا  ما ان هذا التارخ لم  مد قرن و

ل عامین عن مئة سنة البتة یبدو إننا نحظى بهذه العواصف التي تهز هذا العصر 

ز، شمال داكووتا،عندما اختفت فراند  ع العام  فور تحت النهر الأحمر في ر

ضان الخمسمائة عام  أنه ف ه  عض اختصاصي الطقوس أشاروا إل الماضي 

س هناك فعل الهي  قصد انه ل ل المراهنات قد انتفت  الضرورة إن  قاصدین بذلك 

الله )  إذا نظرت من النافذة فإن اذ  بیر مما تراه من الطقس هو من  (والع جزء 

ارول) إذا نظرت من النافذة قبل خمسون عاما من ألان فستعلم  قول  صنع أیدینا ( 

  أننا مسئولون عن الكثیر مما هو موجود ألان .  
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مزد من هبو في معدل الشتاء هذه أرقام  %10مزد من العواصف السیئة  20%

فة لتقرأ معدل  ضخمة أنها مثل إن تفتح صح ي زاد  اء الأمر من   30IGإن الذ

ضا للمزد من الماء في الغلاف  اد في الجفاف أ شفت ازد انات  الدرجات ونفس الب

ز القومي  فن ترنیرث للمر الجو نجد القلیل من الماء في الترة بناءا على رأ 

ة أن هذه الأجزاء من القارة التي هي جافة الأجزاء الشرق حوث الجو ال لل ة من الج

قوم تبخر  ا  السهول والصحار هي أكثر جفافا  من متوس درجات الحرارة العل

اتات مضمحلة ثم تجف سرعا  اه الأمطار انك تحصل على ن بینما الكثیر من م

قول تریوث) وعندما تهطل الأمطار فإنها  أكثر مما هو محتمل في ظروف أخر ( 

سیل منحدرا قبل أن یتشرب داخل الترة أكثر عادة غزرة ذلك ان الكثیر منها 

ن ملاحظتها في  م الدفء  اله من تناقض الآثار الخاصة  ة وأكثر جفافاً  رطو

ب هي ترتفع إلى أعلى  طات التي نغطي معظم سطح الكو الظاهرة الكبیرة فالمح

ان في القطبین القارین والسبب الآخر هو أن  ل الذو ل واضح وذلك سبب  ش

نتاج لذلك فإن جذر المح الهاد المنخفضة تقر  الماء سبب الحرارة و یتمدد 

  برفقات من الماء.

ون الطقس جیداً وفجأة تجد أن الماء یتدف    ة  عبر حواف الشعب المرجان

م على الأرض أخبر أحد  ك. أحد المارشالات مق إلى غرفة الجلوس الخاصة 

حدث في المح الهاد وهذه الجزرة  الصحفیین قائلاً: من الواضح أن هناك شیئ

غطي الأرض إلى الأبد  ه أن الدفئ الأرضي یبدوا أنه سیتمخض عنه غمر  تحسب 

ضرنا المذنب الآخر الضخم.   أو على الأقل حتى 

التكهنات حول ما هو على وشك الحدوث في    نت ترد أن ترعب نفسك  إذا 

قاً أن هناك المستقبل القرب فلن تواجه ندرة في الإحتما لات. فقد لاح العلماء مس

ة تطل من ثاني  الدائرة القطب ة لمح النینو مثلاً  بیرة في مدد الدفئ الزمن تنقلات 
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طل ردة  ن أن  م ع أن تمتصه، وهو إنحراف  أكسید الكرون أكثر من ما تستط

. العلماء الذین قام حث فعل محتملة مضاعفة تجعل الدفئ الأرضي لأكثر سوءاً ال وا 

ة من صفحة جلید قرن لاند توصلوا مؤخراً إلى أن التحولات  في الدائرة القطب

سرعة لا تصدق في الماضي  ة قد حدثت  درجة في إمتداد واحد  18المنافسة المحل

ن أن تكفي لغمر  م أن تحولات مثیلة  لثلاث سنوات، علماء آخرون قلقون 

ه أو اه جدیدة، وتعید توج م طات  ار الشمال  المح ار الخلیج وت ارات مثل ت تقطع ت

ه في حالات أخر  ن أن تكون عل م الأطلسي، والذ یجعل أورا أكثر دفئاً مما 

م هـ م للكاتب ول : تذبذب المناخ العظ الأطلسي، في الكلمات  ،ینایر ،الفن ،نظراً

ا، وهو رائد في مجال المن ولمب ي ولاتي من جامعة  اخ. إن التي عبر بها برو

العصي، ولكن نحن لسنا في حاجة إلى  المناخ هو وحش غاضب ونحن نستثیره 

ان الأرض   ا الجیدة، إذ أن س في سنارو القضا ا السیئة إذ  سنارو القضا

ة  النس ة الإحتمال حتى  یتضاغف عددهم مرة أخر وهنا یجعل الأمور تبدوا صع

مة لتي ولدنا علیها، وفي هذه ا للحظة تحدیداً حیث المطلوب أن تعمل لأرضنا القد

بنا  و السلاسة التي یتطلبها الامر في هذا الوقت نجد أن سعة  ع العناصر  جم

ع  ستط ة من القمح التي  الكم س لدینا علم  ع حسابها، ل مهددة حتى أننا لا نستط

ان ستكون هناك  س إن  استنا؟ ول یف ستكون س ب أن ینتجها، لا تعلم  هذا الكو

اغو في العام مو  عمائة في ش تلك التي قتلت أكثر من س م، 1995جات من الحر 

ن أن تخل  م حر والتأثیرات الأخر للمناخ  اه ال ان إرتفاع معدل م وما إذا 

مقدار  ان قفزة  س إن  درجة في حرارة  1.5عشرات الملایین من اللاجئین البیئیین ل

مقدار الطقوس في الهند تقلل محصول القمح في ذ س راح  %10لك البلد  أو الع

النتائج إن  اء وللمستقبل منظور نحن مرهونون  المونسون. لقد صرنا ضخام وأقو

نا نه  طات  ة لن ینمو مجدداً في الوقت القرب، في المح الجلید في الدائرة القطب

شراً فقد قل ، وحتى نستخدم شبیهاً  قاً قاً لقد قمنا بخل دمار عمی ومنتظم مس نا مس
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ساطة. إذ لا  اب ب مقدورنا الخروج من ال عد  ن غفرانها، ولم  م الكلمات التي لا 

ه من التعقید في العلاقة مع  ه، إذاً علینا أن نحاول حل ما نقدر عل ان نذهب إل م

م في  ه إذا إستطعنا التح اء تسوء أكثر مما صارت إل الأرض متى لا ندع الأش

سرعة بذلك  ل درامي من المفاجآت إفرازاتنا  ش ننا الحد من الدمار من التقلیل  م

ة التي ولدنا فیها ولكن لا تقلل من  ائ المرعة والحفا على المزد من البیئة الإح

  شأن هذه المهنة.

عة للأمم المتحدة المتخصصة في التغیرات    ة للتا وم ة الح إن اللجنة الدول

ة رأت أن تخفض في مخلفات الح مقدار المناخ هو قادر للحفا على  %60ر 

، ولكن  عة قد تقطع نصف الطر الطقس في مستواه الراهن من التدهور إذ أن  الطب

ه، والاكثر من ذلك أننا لا  نا عل ار ما  لة بإعت عد مسافة طو نصف الطر 

مقدورنا أ ون  ع التأخر إذا أنتظرنا القلیل من العقود قبل أن نبدأ فقد لا  ن نستط

ار  س مشابهاً للفقر، هو دائماً مطروح أمام الحضارة لتعالجه هذا إخت نبدأ. فالأمر ل

نا هو جزء من  النا وشعو ار لأج ، الإخت ذو وقت محدود ثم نلقي أفلامنا أرضاً

ة.   الإجا

ن تخیلها، فلنقل فق من أجل الجدال    م فة حتى أنها لا  الأرقام مزعجة ومخ

مع ة التي ذعر مجلس الأمم المتحدة  %60دل أننا سنقص المحرقات  وهي الكم

اقي إفراز  للمناخ أنها ستخل إستقرار في مناخ العالم ودعنا نقول أن نتشارك 

ون متاحاً له إفراز  ل فرد س التساو ف طن متر من ثاني أكسید  1,69المحرقات 

مسافة  ة  ارة أمر ادة س ق سمح  اً مما  ال في 9الكرون سنو حلول  أم الیوم، و

ان الأرض إلى  صل س حلول العام  8,5وقت أن  ون متاحاً لك 2025ون  م، س

ا الحدیثة لا  6 أن نظرة المحافظة والتكنولوج ال في الیوم، لا أرغب في القول  أم

لفة. إن النمو الضخم  طیئة وم مقدورها المساعدة ولكن مساعدتها ستكون  تساعد إذ 
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عمل ضد ندفاعه س ٕ م من السنوات ستمضي وا ه لنفترض أن أحدهم أخترع فرناً جدیداً 

انت  ة؟ وماذا إن  ة مقدرة من الأسر الأمر ح هذا الجهاز في حوزة نس ص قبل أن 

أ؟ أن تغییر الوقود  ون أرخص من الماء المع ان البترول س تكلفته أكثر؟ وما أن 

ون أكثر تكلفة أنه ض  المعتاد إلى هیدروجین مثلاً س س  مثل ندرة النبیذ الأب ل

ا جدیدة في یوم ما  بدیل لهم. ستحصل تكنولوج والإندماج لإستهلاك النبیذ الاحمر 

عینه على الطاقة ملاحظة  مز بإدارة قسمین  ورك تا من الخرف الماضي قامت نیو

ا وقود الضوء، ولكن في نفس  ة وخلا التحسنات التي تطرأ على: ألواح الطاقة الشمس

عهم ال فیز أن المفاوضین الدولیین جم م ك ست تب ول ة  س یوم على الصفحات الرئ

ة من تضاعف ثاني أكسید الكرون في الغلاف الجو  تخلوا عن الإمتناع عن الوقا

ة، قال المفاوضون أن أحداث التغیرات یتطلب  بیر للغا مقري أن أندفاع النمو 

ا ون مثل إدارة د ص الدفئ الأرضي س حر هو محلول تخص ة ضخمة للسیر في 

  سراب محلي.

ة لا    ارات الكهرائ هذه، والس لات  ة لمعالجة مش س هناك رصاصات فض ل

فاءة  ش  مقدورنا الع ون  ساطة لنا  تكفي وحدها لإنقاذنا رغماً عن انها تساعد ب

ضاً لا لاتنا وهذا أ حل مش لة تقلیل معدل الولادة لنا  فى لنا لحل المش مثل  ف

ساعد. ة ولكنه س   طلقات فض

ة  م الاطفال علینا أن نتجنب أن الحجة الأساس ة من  س هناك قرار أكثر عمل ل

  -تتمثل في الآتي:

إذ أن الأعوام الخمسون القادمة تمثل وقتاً خاصاً فهي تقرر مد القوة   

ب لقرون قادمة ما بین الآن والعام  ة التي سیبلغها الكو ن نر م، فل2050والعاف

ات سامة ولن تشهد مجدداً إنقراض  ماو إنتاجاً أضخم من ثاني أكسید الكرون أو 
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أنواع أو تعرة ترة إذ السلام الأفضل قد أعلن جملة في الوقت الراهن للقضاء على 

. اً تماماً ال حلول منتصف القرن، وهذا یبدوا خ ل  نهائي  ش   الوقود ومخلفاته الملوثة 

اء    منا الآن التعامل مع هذه المرحلة للمرور بنا لتجاوز إن دور الاح

ال الأولى  ه في الماضي للأج س عدلاً أكثر ماهو عل ة. هذا ل الخمسین عاماً التال

ة أو الثورة  ة أو الحرب الأهل ة الثان ان لزاماً علیهم التعامل مع الحرب العالم الذ 

ة أو الإسترقاق أنه فق الواقع. نحن في حاجة في هذه الخمسین  للأزمة الإقتصاد

اتنا،  ، على صعید طرق ح عاماً أن تعمل في محل أجزاء المعادلة في آن معاً

اننا.   تكنولوجیتنا وس

ه (برهة على الأرض    تا م) إذا 1995ما أشار قر فاستر بروك في 

ب فإن في غضون عام ستصیر أكثر وأكثر قصراً من فترات  و ة  نقصت خصو

ح لكن الفترة المقصودة شاءت التمدید الطب ة هذا صح ة مثل العصور الجلید ع

الظروف أن تكون هي زماننا هذا ما یجعل هذه اللحظة ممیزة، وما یجعل هذه 

ة.   اللحظة قاس
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  الوجوه المتعددة للمستقبل

ً بحضارة كونیة!    لماذا لن نحظي أبدا

ل بي هنتیجتون    :قلم : صمو

أن ة تخبرنا  مة التقلید نا نشهد ظهور ما أسماه ق.س نیبول "حضارة الح

م عامة ، معتقدات ومؤسسات  ة والقبول المتزاید لق ة الانسان ة " الوحدة الثقاف ون

ة للنم  ادة العالم شیرون الي الس بواسطة اناس حول العالم. المنتقدون لهذا الإتجاه 

رامج تلفزوني ذو الغري الراسمالي والثقافي، عدة ملاحظات مع القل هو اكثر ب

عینها خاصة في العالم النامي ولكن  جمهور في العالم، والتأكل التارخي للثقافات 

فید  ة اكثر من الانتقادات الخاصة بد الحضارة الكون ما یتعل  هناك الكثیر ف

م  م والتعال ة هو الافتراضات والق الثقافة الكون ان مانقصده  هاسیلیوق وقات. اذا 

حمله س التي  ة هذا ل سافرون في دوائر عالم ا الان الكثیر من المستنیرن والذین 

ل عام الاف  فوس ان نظرنا الیها اذ انه و ش ان ثقافة د عالم واحد قادر علي الع

رن وصحفیین  ومین ، مف قعة في العالم ، موظفین ح ل  من لرجال الأعمال من 

سرا من عشرات البلدان یلتقون في الدورة الاقتصاد فوس، سو ة في د ة العالم

ة، علوم الاجتماع، ادارة الاعمال أو  ة في العلوم الماد حملون درجات علم معظمهم 

ومات ، هیئات  طرقة معقولة وقد وظفتهم ح القانون وهم یجیدون الانجلیزة 

ثیراً خارج بلدانهم أنهم  سافرون  ة ممتدة و ة وذو علاقات عالم م ومؤسسات أكاد

ضاً  ة ا اس ة الس مقراط ات السوق والد ة، اقتصاد یتفقون حول قناعات عن الفرد

ة، هذه الجماعة  ضاً موضوعات عامة بین الناس في الحضارة الغر والتي هي ا

ومات العالم والاغلب من  ة، معظم ح ل المؤسسات العالم اً في  م علم تتح

نتیجة لذلك فان دورة د رة في العالم  ل المؤسسات العس ش فوس هي هامة 

  استثنائي.
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ة  م مشتر ة، خارج الغرب فان هذه الق عید عن معني الحضارة الكون ولكنه 

أنتشار النم الغري الاستهلاكي والثقافة حول  1% . الحجة  اً ان العالم تقر من س

ادرات تم تناقلها من حضارة الي اخر  ، م قاً س عم العالم وأنه ینشي حضارة هول

عینها.على مد  ات غیر متوافرة في ثقافات  ارة عن تقن   التارخ ولكنها في العادة ع

وهي تأتي وتذهب دون ان تحدث تغییراً في اساس الثقافة للحضارة 

قة ان  س ماغنار ماك، الحق ارتر ول ة هو ماغتا  ة، فأصل الحضارة الغر المستقبل

عني أنهم  ستقبلون غیرها فأ اثناء غیر الغریین قد یهاجمون الاخیر الغرب لا

ة  ارات وادوات الكترون ثیرة من س ة  ان ا ضائع  ان  التسعینات استجلب الامر

عاً لذلك فق  ة ت ان ا ان لم یثبتوا الثقافة ال ظنون ان غیر  السذجولكن الامر من 

ة . ضائع غر حوا غریین عن طر امتلاك  ص   الغریین س

ز علي ال ضائع من السلع اذ هناك حجة اخر تر وسائ اكثر من تأثیر ال

ة في العام  %88ان  ة الصنع وهناك ارع 1993من الافلام السنمائ م هي امر

ترز  ي او أوري اروستیر برس ، سى إن إن ، رو ة هي اصل امر منظمات اعلام

س  ار في العالم ول ة اطلاق الاخ م في عمل ة وهي تتح الة الصحافة الفرنس وو

اد من الانتماء او الولاء ز ك دلیل على ان وجود مثل هذه الادوات للاتصالات قد هنا

یون في  اسین الشعو شجع الس ح اذ ان هذا الاعلام الغري  س صح للغرب بل الع

ة ان نتاج الاعلام  ة الغر ة الثقاف ة ، للقلیل من شأن الامبرال المجتمعات غیر الغر

ل اساسي لرف ة من قبل غیر الغریین والنمو الغري هو انه ش ض الثقافة الغر

زاً  مي محلي مر ة اد الي ظهور اعلام اقل الاقتصاد السرع في دول غیر غر

  علي الممیزات المحدودة لهذه المجتمات.

ة حضارة هي اللغة والدین یجب ان تكون هناك  زة لا ان الدعامات المر

قولون  وجود لهذا.لا في اللغة والدین الإتحادمات علا هؤلاء الذین  النوع له وجود و
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د ان انتشار  ان اللغة الانجلیزة صارت لغة العالم تقول لهم ان الاحصاءات تؤ

ان العام في  %9.8الانجلیزة تتراجع من  في العام  %7.6م الي 1958من س

  م .1992

لاً اكثر من بروز لغة موحدة  في  ان بروز دین عالمي هو احتمال وارد قل

ان حول العالم متضمناً  ارة عن صراع اد ان ع القرن العشرون الذ معني 

الضرورة تمخضت  س  ان ول ة هذا المیل اكد الخلافات بین الاد الجماعات الاصول

ان حول العالم .   عنه تحولات في توزع الاد

ع هناك ا سیتین الاسلاز الط انتین الرئ اد في عدد المنتمین حقاً الى الد م د

حیون الاوریون یلغوا  ة ، المس ح ان العام في  %26.9والمس م 1900من جملة س

ة  في العام  %12.4م بینما زاد عدد المسلمین من 1980في العام  %30قفذو بنس

حین قد تنحدر الي حوالي 1980في العام  %18م الي 1900  %25م ، عدد المس

سبب معدلات النمو ا2025حلول العام  ة المسلمون م بینما و اني الكبیر فان نس لس

ي وستمثل حوالي  ل درامات ش اد  ان العالم  %30في العالم تستمر في الاذد من س

اً 2025حلول العام  ون   .م رغماً عن ذلك فان هذا العدد لایجعل لدینا دیناً 

ستند علي  ة علي وشك الظهور  ان نوع ما من الحضارة الكون ان الادعاء 

اتواحد او اكث ة  ،ر من جملة ثلاث فرض اتي تعني نها ار الاتحاد لسوف ذلك ان انه

ة والذ زاد من التفاعل بین الناس من  ة اللیبرال قراط التارخ والنصر العالمي للد

ة هي تقوم  احة ، الاعلام والاتصالات الالكترون خلال التجارة والاستثمار ، الس

ة جامعة وذلك ان الحضا ة بخل ثقافة عالم ة هي النتاج المنطقي لعمل رة الكون

التحدیث العالمي والذ ظل مستمراً منذ القرن الثامن عشر الافتراض الاول قائم 

ة  مقراط اردة ذلك ان البدیل الوحید للشیوعة هو الد الحرب ال علي منظورذو صلة 

اص یرفع من شأن الآخر ولكن هناك الكثیر ة وان انحلال الاول تلقائ من  اللیبرال
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ة السوق ،  ة وشیوع ة ، المؤسس ة القوم ة متضمنة الشمول ة اللیبرال قراط البدائل الد

ما أن الاتصالات المتطورة  ة في عالم الیوم  ما هو الحال في الصین هذه نمازج ح

ل متزاید انتماء  ش من لتجارة تضاعف التفاعل بین الحضارات فإن الناس سینمون 

ة قائم على ح ة هي أعظم للهو ة أولئك الذین یدعون ان الحضارة الكون ضاراتهم الزات

الضرورة تنتمي الي  ع المجتمعات الحدیثة هي  فترضون ان جم ناتج حتمي للحداثة 

قود الى السعى الثقافة الحدیثة  ارها الحضارة الاولى الحدیثة فالغرب  اعت الغرب 

م ، العمل ، الثروة والب ة فان مدعى الحضارة على نمازج مماثلة من التعل ق ة الط ن

قولون ان هذه الحضا ة  ة للعالم،الكون ان الاختلافات  رة ستصیر الحضارة الكون

الضرورة ان  عني  ة لادال حوله ان ذلك لا الواضحة بین الثقافات الحدیثة والتقلید

ه احدها الاخر اكثر من ما تفعل المجتمعات  المجتمعات ذات الحضارة الحدیثة تشا

قول التارخي فیرناند برودیلذا ى  ة  ان الصین في عهد  :ت الحضارة التقلید

س من الصین في  د انها متشابهة لفرنسا الامبراطور فالو الامبراطور مینغ من المؤ

  عهد ماوتسي تونغ الي فرنسا الجمهورة الخامسة.

اه الأمطار انك تحصل على قوم تبخر بینما الكثیر من م ا   الحرارة العل

قول  اتات مضمحلة ثم تجف سرعا أكثر مما هو محتمل في ظروف أخر   ن

سیل منحدرا  تریوث وعندما تهطل الأمطار فإنها عادة غزرة ذلك ان الكثیر منها 

  قبل أن یتشرب داخل الترة .       

  ة للمستقبل:الوجوه المتعدد

ه احدها الآخر شا أكثر مما  رغما عن ذلك فإن المجتمعات الحدیثة ، قد 

ة ، فهذا لسببین الاول ، التفاعل المتزاید بین المجتمعات  تفعل المجتمعات التقلید

ات انتقال  سهل عمل الحدیثة ، قبل ان تتمخض عنه ثقافة واحدة سائدة ، ولكنه 

نة  درجة غیر مم سرعة و ات ، المخترعات والممارسات من مجتمع الى آخر  التقن
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ة  ة قائمة على الزراعة ، بین المجتمعات التقلید ا ان المجتمعات التقلید ، ثان

ة  ال الزراعة والبیئة الاجتماع والمجتمعات الحدیثة قائمة على الصناعة ، ان اش

ة  ال المتآت ة ، من الاش ع التي تتآتى منها هي اكثر اعتمادا واتكالا على البیئة الطب

ة قد تنحدر من الاختلافات في  من الصناعة ، ان الاختلاف في المؤسسات الصناع

ن توقعه ان  م ة ، ولا خیر  ة ، اكثر من العوامل الجغراف الثقافة البیئة الاجتماع

ه .  نه توقع ذلك ف م ه انتقال بینما الاول لا    حدث ف

الضرورة  ثیرة بینها ، ولكن هل  لذلك فإن المجتمعات الحدیثة ، لدیها قوائم 

فضى ذلك الى تلاقح ؟ الحجة أن المجتمعات  ان  عتمد على الافتراض ،  التي 

ا ،  الا وهو النموذج الغري ، حیث ان هذا  الحدیثة ، یجب ان تقرب نموذجا احاد

  افتراضا خاطئا تماما . 

الحداثة حتى  ة في قرنین الثامن والتاسع ، ولم تبدأ  ظهرت الحضارة الغر

ع عشر والثامن عشر ، فالغرب هو الغرب لة ،  القرنین السا حتى قبل ازمان طو

ة میزانه ، والفصل بین السلطة  ة ، والبروتستا المیراث التقلید والخل من الكاثول

ل حداثة الغرب .  ش میزها بین الحضارات الاخر ، و ة  ة والزمن   الدین

  :في عھد ما قبل الحرب الباردة

ة ، بل انت الفوارق بین الناس  ة ، او اقتصاد اس ة ، س ست ایدولوج ل

ة ، من نحن ؟  ة على سؤال الهو شون الى الاحاد ع ان الناس  ة    ثقاف

اء التي تعني الكثیر  ة ،  برجوع الى الاش ة على الطرقة التقلید انت الاجا و

انة ، اللغة ، التارخ ، العادات ، والمؤسسات  ه ، الاسلاف ، الد ة ال عرف النس

ات وعلى المستو  ة ، القوم ة ، الجماعات الدین الجماعات الثقاف الناس انفسهم 

ضا بتحرف  اسة لتطوء اهتماماتهم ، لكن ا ستخدمون الس الاوسع ، الحضارات 
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ون  وفي الغالب عندما  ون فق عندما نعرف ان لا ن تهم ، فنحن نعرف من  هو

  نعرف نحن ضد من . 

ة ص ومات القوم اتهم الح ارت هي النم السائد في العالم وشؤونه ، وسلو

ضا  ل قو المال في الماضي ، في السعى وراء القوة والثورة ولكنها ا وتوجهها 

عد بناءا على المرعات  م لم  ة فالتقس ات  ثقاف لة بواسطة انتخاب ثقافي ، وتبن مش

اردة ، ولكن بناءا على الث ة في العالم  الثلاث ، التي سادت في حرب ال س قافات الرئ

.  
  السیخ : 

ع المؤرخون  ة واحدة ، تعود تارخها جم ة صین علمون بوجود حضارة ثقاف

لاد او حضارتین على الاكثر ، احداهما خلقت الاخر فالقرون  1500الى  قبل الم

حي .    الاولى من العصر المس
  الیابانیة :

ة ، ولكن معظمهم عض المؤرخین ، یجمعون بین الثقافة الصین ان ا ة وال

ة متمخضه  ارها ذات حضارة متمیزة ، وان الحضارات الصین ان بإعت ا ال عترفون 

ظهورها في العام  لاد ، و 100عنها  لاد . 400عد الم   عد الم

  الھندوسیة : 

ة ، منذ القرن وهي  ه القاره الهد ة ، وجدت في ش حضارة او حضارات متعاق

ل 1500 ش ة ، منذ  ق . م  زة للثقافة الهند ة ظلت مر او آخر فإن الهندوس

لاد .  ة قبل الم ة الثان   الالف

  الاسلامیة : 

لاد ، انتشر الاسلام ن عد الم ع  ه جزرة العرب ، من القرن السا شأت في ش

ا ، وشرق  ه الجزرة العبرة وشرق الى وس آس ا ، وش سرعة عبر شمال افرق
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ة ، ا ، الكثیر من الثقافات ال القارة الهند ما وجنوب شرق آس ة ، ممیزة فیها العر

ة تتواجد في داخل المح الجغرافي للاسلام .  ة ، الفرس ، والمال   التر

  الغربیة : 

ة ، عادة یؤرخ  ة الغر ح ة ، اما درج على تسمیته المس ظهور الحضارة الغر

ونین رئ 700له منذ  م لاد وتتمتع  ة . عد  الم ا الشمال   سین ، في اورا ، وامر

  : امریكا اللاتینیة

ة ،  ة ممیزة ، لها مؤسس ینظر الیها على انها جزءا من الغرب ، لها هو

ثیرا ، و لاتوجد في  وخضوع سلطو والتي توجد في اورا بدرجة اقل لدرجة اقل 

ات المتحدة ، اختصاء بتعسیر الاصلاح  ل من اورا والولا ة مطلقا ،  ا الشمال امر

ة و  لا من الثقافتین البروتستات ة ، وجمعوا  ا اللاتین ة ، بینما ظل اهل امر الكاثول

ضا تضم ثقافات اصیلة ، والتي تمت ازالتها في  ل غالب ، وهي ا ش اثولكیین 

ة .  ا الشمال   امر

  

  :  ألاورثودوكس

ة   ة مع الثقافة السلاف ح سي ، للمس هذه الحضارة التي تجمع التقلید الارثودو

ا عادت الى ة ، وروس ار الاتحاد السوفیتي.  واورا الشرق   الظهور مجددا منذ انه

  : الافریقیة

ا  ة ممیزة ، وشمال افرق انت هنالك حضارة افرق هناك جدال حول ما اذا 

لت حضارتها الخاصة  ا ش ا فإن اثیو ة ، تارخ شرقها یجسدان الحضارة الاسلام

ة جلبت عناصر الحضارة الغر  ات في الاماكن الاخر ، فان الامبرال ة ، الهو
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ة ، ولكن الافارقة في حالة تطور متزاید لحسهم  ة تسود حول القارة الافرق القبل

زها  نها الانخرا في حضارة متمیزة ، مر م ا جنوب الصحراء   الافرقي ، افرق

ا .    جنوب افرق

  البوذیة :  

لاد عد الم ة من الهند الى فقد تم ،   مبتدئة في القرن الاول  نضیر البوذ

بتها  ة فقد ، او تم  ان ، حیث اختلفت الثقافات المحل ا ورا ، فیتنام ، ال الصین ، 

ارما  ا ،  ة ، وهو موجود في سرلان أنها حضارة بوذ ا  ن وصفه وصفا شرع م ما 

ا ، بوتان .  ا ، التبت ، منقول ید و لاند ، لاوس ،    ، تا

ل فإن انتهاء ا ة ، في بلدان على  ة في الهند واندماجها في الثقافة المحل لبوذ

بیرة .  ه حضارات  ن ان تقوم عل م عني انها لم تكن الاساس الذ  بیدة    اخر 

ة ، بینما  ة ، والحضارة الاسلام ان الهند الحدیثة تمثل خل من الهندوس

ون  ارهم آسیو الهجین السیخي الغري لاعت ومسلمون ، وان الفلبین هي تتمیز 

ة وثقافاتهم ، ان الغریون ساعون الرا  ید العالم ة تبدا في تو الحضارة الاسلام

قدرون فضائل العالم الجماعي  ، وحتى یتم الحفا  ة ، و ة والامبرال بین العالم

ة ، فإن الغرب في حاجة الى توحید الهدف ، یجب ان تتوحد  على الحضارة الغر

ة لوس اورا ، فیهم داخل الاتحاد الاو  ومات الغر ري ، وحلف الناتو ، الح

عیدا عن  ان  ا سعون الى تقلیل انسحاب ال ة غرا ،  ا اللاتین ه امر مشجعون توج

التوجه  ة  ارها الدولة الاساس ا اعت الغرب ، تجاه التكیف مع الصین ، وقبول روس

ة .    العرفي ، وهو قوة ذات مصالح شرع

ة وا ان التدخل في شؤون  ان المسؤول ة للقادة الغریون ، ان یدر الاساس

الحضارات الاخر ، هو المهدد الوحید للاستقرار في العالم ، على الغرب ان لا 
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یل الحضارات الاخر لتكون على شاكلتها هي ، بل علیها الحفا  حاول اعادة تش

  على وتجدید المیزات الخاصة لحضاراتها هي .

  صدام الجهل : 

  بقلم إدورد . و. سید

ل تونز ، صدام الحضارات في صیف ان مقال  م حول الشؤون  1993صمو

ان یهدف الى  اه والتفاعل ، لان المقال  ما مدهشا من الانت الخاصة حیث جذب 

ة الحرب  عد نها اسة  موضوع جدید ، لمرحلة جدیدة في عالم الس ان  د الامر تزو

بیرة وأخاذه اردة ، ان الحجج التي قدمها هنتنج تونز بدت  شجاعة ، وحتى ذات  ال

انت نظرته من الواضح مسل على خصوم في المستو صنع القرار  ة ،  نظرة ثقاف

ة التارخ ، اضافة الى  اره عن  نها اما واف و س فو ، ومنظرن مثل فرانس

ما اقروه  ك الدولة ، ولكن  ة وتف الجماعات التي انطلقت بإنطلاق العولمة ، والقبل

عض جوانب هذه  صدد اعلان مرحلة جانب هام ، صمموا  المرحلة الجدیدة ، هو 

ة في السنوات القادمة ، ولقد استمر في  اسة العالم ه الس حتمل ان تكون عل مما 

التقدم دون تردد ، انه افتراضي انا ان المصدر الاساسي للصراع في هذا العالم 

ا ، ان ا را في الدرجة الاولى او اقتصاد ون ف مة الجدید لنا ،  لانقسامات العظ

ة ستكون هي  ومات القوم ا ، الح ون ثقاف شر المصدر الاساسي للصراع س بین ال

حدث  ة ، س اسة العالم س للس ة ،لكن الصراع الرئ ة في الشؤون العالم الاكثر فعال

  بین الامم والمجموعات والحضارات المختلفة . 

ة  اسة العالم طر على الس س ، الحدود الفاصلة بین الثقافات ان صراع الحضارات س

ة في المستقبل .    ستكون هي حدود المعر
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اهتة لشئ  رة  معظم الحجج في الصفحات التي تلت ذلك ، اعتمدت على ف

بیرة ،  عة او ثماني حضارات  ة الحضارة ، والتفاعل بین س اسماه هنتجتون الهو

ة وزن فیها الصراع بین الاسلام والحضارة الغر مستحوذا على نصیب الاسد   والتي 

ل ثقله على  عتمد  ر العدواني ، هو  من اهتمامه ، في مثل هذا النوع  من الف

تب في العام  س والذ  1990مقال  ، بواسطة الخبیر في شؤون الشرق بیرناند لو

ص  لا المقالین فأن تشخ اره في اسماء مثل جذور الغضب الاسلامي ، و جسد اف

نما موضوعات تابین عملاقین  ٕ طرقة متهوره وا سمى الغرب والاسلام ، تم ایراده  

ة ، حیث  رتون ه برسومات  ة والثقافة ، وجدت في عالم اش الغة التعقید ، مثل الهو

عضهما دون رحمة ، واحدهما دائما  ضران  لوتو  ان الشخصیتین الكرتونتین بولي و

ة على خ س هنتجتون اكثر نقاء من الاخر ، وملاكم له الغل د انه ل صمه ، من المؤ

قة التي  ة لكل حضارة ، او للحق ة الجماع ة الداخل ه الوقت لاسس الحر س لد ولا لو

س في معظم الثقافات الحدیثة ، یهتم بتعرف او تفسیر لكل  تعني ان المضمون الرئ

  ثقافة . 

حصل من الثقاف رد ان  رة و ات في الواقع ان هنتجتون هو منتمي الى ف

ة  ه للانسان ظهرها على انها معاد ه حقا و س هي عل ، ما نفسهاوالحضارات ، مال

سبتمبر ،  11یبدو ملحا فعلا في الداخل ، ومحتملا للنقاشات منذ الاحداث المرعة 

ا مدبرا بواسطة مجموعة صغیرة من  لا قتلا جماع المخط لها جیدا ، والتي ش

عدین ، تحول والى دل رین الم ما هي العس یل من قبل هنتیجوتن بدلا من ان یراها 

م هنتیجوتن ،  عض القادة لاستخدام مفاه ، مجموعة من المجرمین ، وقد انحدر 

وني  الذ جنح الى التفاخر لانتماءه الغري ، واضطر الى الاعتزال  مثل بیرلس

س  ل انجلو وهم ل یف ان لدینا مؤازرات وما لدیهم عندما قال مهاجما الاسلام ، 

  مثل هؤلاء . 
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ان دیباجات مثل الغرب والاسلام ، تضلل وتشوش  العقل والذي یحاول ان یجد 
  :منطقة لحقیقة غیر متسقة مع المنطق

ه   شا ولكن لماذا لا نر ما یواز الجنوح عند الاسلام في الغرب ؟ وما 

انتر ، او ات فد  اعه في الطوائف ، مثل برانش ،  د س اسامة بن لادن وات اع القس

وفومست  فة الا ة حتى صح ان ا یو ال م جونز ، في قوانا او منظمة امشرن ج

ة في مقالها في  قظة الاسبوع سبتمبر لم تستطع مقاومة الجنوح  28سبتمبر،  22المت

مات .    الى اقصى التعم

ة الحادة رغما عن  ه وملاحظاته القاس الغ ف ل م ش وهي تمتدح هنتنجتون 

فة تقول ذلك فهي ذ في ، حول الاسلام الیوم ، فان الصح ة ، هذا وصف صح

قارب ذلك من المسلمین ، مقتنعین بتفوق ثقافاتهم ومهووسون  أن بلیون او ما 

ة  مغارة،  200اندوسي ، و  100ضالة السلطة ، هل قام هنتیجون بتغط

ان على ذلك في ا ن ، وخمسون من البوسنة ، حتى لو  وع من وخمسمائة مصر

نه حساب المقالات وحصرها ، والتي ذهبت  م ه ، لا  ون ذلك الذ خرج  النماذج 

ا ، فجنحوا الى  فة من اورا وامر ل صح في هذا المنحنى الخاص بهنتجون في 

ل  ة العالم ، استخدام  شف الحجاب او نها استخدام مفردات تشمل على عملقة و

غرض الافهام ، س  ولكن لاشعال روح السخ عند القار  من هذه المفردات ل

اره من مواطني الغرب ، وما نحن في حاجة الى ان نفعلها ، ثم استخدام  بإعت

مهاجمین عینوا انفسهم في حرب الغرب ،  ل غیر مناسب ،  ش ة  لاغة الشیرشل ال

أكمله یتحد هذا  ا ضد الكارهین لها بإهتمام ضئیل ، وتجاهل لتارخ  وخاصة امر

ان الى آخر ، متجازوا الحدود التي التقل یل من الشأن ، وتسرب هذا الموقف من م

رات مسلحة .  عا لمعس   فترض انها توصلنا جم
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اجات التي تتجاوز الفهم مثل مفهوم الاسلام والغرب ،  لة الدی هذه هي مش

ن تجاهلها ا وان تكبد الى الاسفل بهذا  م فهي تضلل وتشوش العقول ، والتي لا 

  ر من السهولة . القد

عد محاضرة  مقاطعة رجل في مجر حدیثة ،  أنني قمت  ر  ع ان اتذ استط

انك في العام  ، وذلك عندما نهض من  1994قدمتها في احد جامعات وست 

اره  ار غري معارض لاف ار ، بإعت مهاجمة اف دأ  مقعده بین الجمهور  و

ة المتشددة التي تبناها ، لماذا تر  ضا ، الاسلام ة ا تي بذلة ورطة عن ، انها غر

ان هذا اول رد خطر بذهني ، انهم غریون  فجلس وعلى وجهه ابتسامة محرجة ، 

رت الحادث عندما بدأت تتآتى معلومات عن حادث  ضا ، ولكني تذ سبتمبر ،  11ا

ز  ة لتنفیذ شرهم القاتل ، في مر ل التفاصیل الفن نوا من الالمام  یف انهم تم و

ن ان نرسم الخ  م التجارة العالمي ، البنتاغون ، الطائرات التي استخدموها ، این 

وني من عدم قدرة الاسلام على ان  ه برجس ة ؟ وما عل ا الغر الفاصل بین التكنلوج

م من بین هذا فعل  سهولة و ع فعل ذلك  ستط ون جزءا من الحداثة ، لا احد 

ة ات الثقاف مات ، والفرض ة في  التعم ة والراق ، مثال على ذلك فإن المشاعر البدائ

حا في  س صح ع ان ترسم حدا فاصلا بین الغرب والاسلام ، هذا ل ان معا لن تستط

  .ب فق بل حتى بین الماضي والحاضرحالة الاسلام والغر 

ونه  م الغرور الذاتي اكثر من  ارا افضل لتدع ل خ ش موضوع صدام الحضارات ، 

ة تمیز زماننا هذا : فهم نقد لا ة ذات   ستقلال

نه ان یتخیل هو الذ استطاع  م ان  ا من قرائه ،  وانراد ، اكثر من ا انه 

فهم الفرق بین لندن المدینة  المدینة المتحضرة ، وقلب الظلام ، هو من   ان 

سرعة في تطرق مفر للاوضاع ، فإن قمم  یف انهار هذا  صمم  ع ان  ستط

ن ان تسق فجأه في اكثر الاعمال بررة ، دون اعداد مسب الحضارة الاور م ة 
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ضا في مؤلفه العمیل السر  وانراد ا ة ، انه  مم الذ  1907او مرحلة انتقال

حتة،  ة ال م المجردة ، مثل العلم اكتشف علاقة المصاهرة بین الارهاب والمفاه

سة المل ار  الغم ل ، الاسلام ، الغرب ولكن مثل هذه الاف الغموض ونزعة الش یئة 

صددها  موجهات صالحة لمواجهة المواقف التي نحن  نا من التسلح  نادرا ما تم

ة التي تم استخلاصها من اقوال هنتیجتون التي تشتمل  الآن ، ان الحرب الصلیب

على الادعاءات للصراع بین الغرب والاسلام ، والتي منها اشت الحدیث الرسمي 

عد مفرداته في الا م على الكم الثابت من الفا  11ام الاولى  سبتمبر ولكن للح

ة ومجهوداتهم الموجهة ضد  ة وافعالها اضافة الى تقارر السلطات القانون الكراه

ستمر المثال في تكرار نفسه .    العرب ، والسلمین ، والهنود على امتداد القطر و

اب استمرارة وتكراره وهو وجود المس لمون المتزاید على طول وواحد من اس

ا ،  طال ان فرنسا الیوم ، ا ر في س ا ، برطاینا ،  ف ان ات المتحدة ، اس اورا والولا

عد في حدود الغرب بل في  د وستعلم ان الاسلام لم  ا ، حتى السو ان ا ، اس المان

ة ، توجد  وسطه ، ولكن ماهي ممدات مثل هذا الوضع ؟ مدفونة في الثقافة الجمع

تب ز ما  ع  مة والتي بدأت في القرن السا ة القد ة العر الفتوحات الاسلام رات 

ه محمد وشارلمان  تا ي الشهیر في  ون  1939عنها المؤرخ البلج محطما الم

ا ،  ادة جدیدة هي المان ق حي الروماني واعطى المجال لبزوغ حضارة جدیدة  المس

ة ، والتي وضعت على ع اتقها مهمة استعادة الدفاع عن الغرب ضد وفرنسا الكارولین

  اعداده الثقافیین التارخیین . 

س   ما سماها لو ة  م انات الابراه التوحید ، الد ثم ظهر التراث الخاص 

ل منها یخلف الاخر  ة ،  ح ة ، والمس الیهود حة مبتدئة  طرقة صح مسانیون 

نهي خ  حمل ما حمله للمسلین فإن الاسلام یلبي و   النبؤات .  و
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س ماستوقن  ما لو مي  ة استمرار التوحید نفسه الدین الابراه ان هناك توص

ثر التردد على الشئ  ة ، ا خلافة  ق ة والموس ة مع الیهود ل ملائم البدا ش سماه 

ات طر النبوة  ات معینة ونها الذ أتى قبله المسلمین ، الاسلام جاء موافقا لمتطل

س هن س ، ولا یزال ل ات ، ل ع س في جوانب بین هذه الت اك تارخ حدیث ، او ی

ل الآلهة  م موحد معظم الغیرة على  أتي من الوسائل متجانسة ، مخ واحد منها 

عانون  ة التي  ة والمأساو وحتى تقارب مسل على فلسطین الى متى الحالة العلمان

حیون  س لاستقرار ثم المسلمون ، المس سهولة عن  منها وتح بهم ، ل یتحدثون 

عة  الاة رف ا مع عدم م ة ، غال ة ، والجهاد ، واسقا وجود الیهود الحملات الصلیب

ار في  طمن الرجال والنساء ، ان المع قول وهو  ال احمد ،  مثل جدول اعمال ، اق

اه  ح في هذه الم عا نس تقالید والحداثة لكننا جم ة بین عم الماء  وس هذه التر

اه جزءا من المح التارخي فنحاول نحرس ، او نقسمه مع حواجز غیر وتعد ال م

ر في شرو قوة وضعف  ة ، هذه ازمنة توتر لكننا من الافضل ان نف مجد

ة للعدالة وظلم ، ثم  اد العالم ة  سبب الجهل والم اسات العلمان المجتمعات ، الس

عطي  رة المجردة ، ذاك رما  حث توسع الف ارضاءا مؤقتا لكن قلیل عیدا في 

معرفة الذات او تحلیل على علم صراع الحضارة او اطروحة هي وسیلة للتحایل 

  حرب الكواكب . 

  مقابلة بین الفوضى والنظام : 

ش في عالم من النجاح غیر المسبوق ، ولكن عندما تنفجر الفقاعة  نحن نع

ة ، فالامم لم تعد ت ة ، فإنخنا سنغرق في ازمة عالم خرج للحرب ، ولكن المال

ة مبدأ الاستقلال الانساني ، لكن النظام  ة مزدهرة ، تبنت الانسان الحروب الاهل

عتمد الامر على منظورك الشخصي ، اما اننا  ة ،  البیئي العالمي یواجه ازمة نهائ

رت  رت رایت مع رو نقف على حافة عالم ذهني ، او على حافة الكارثة التقى رو
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لان ، اكبر ال لا في ا ة ، تقا ة ، والحالة الانسان ان للشؤون العالم مراقبین الامر

م وجهات نظر متناقضة لمجر التارخ .    العاصمة واشنطون ، لتقد

ارة المیني فان خاصتي والسلام العالمي   :س

رت    رایت قلم رو

عرفني ، سیدهش من انني أمثل دور المتفائل ولكن عندما یتم  ل من 

ا  ون من الصعب ان تخرج مرحا وضعك جم لان فلن  ا رت  الى جمب ، مع رو

شرا حول العالم .   ، ومست

صي قائمة  ه تفاؤلاتي ، او وضعتني ، وتشخ ما هو الاساس الذ تقوم عل

ة الى نظرة خاصة  ل مرجع ة من الرقم صفر والتي تش ة المال رة اللع على ف

ن ا م ة الصفرة ، هي ما  ل نقطة هي الالعاب ، اللع ة مثل التنس ف ن تراه في لع

ا في  س ادلها ع ة یتم ت ة ، وسیئة للآخر ، اذن فإن مصائر اللع جیدة لاحد اللعی

ن ان تكون  م ا ، والنتیجة  ن تعادلها ایجاب م الالعاب اللاصفرة فإن الحظو 

ین نصر مقابل نصر ، او خسارة مقابل خسارة ، اعتمادا على طرقة لعب المتنافس

ة في الفر نفسه لدیهم علاقة  ة التنس الزوجي ، فإن اللع وفي الواقع ، وفي لع

ام مجتمعنا منخرطین في  سب او یخسر في هذه الا لاهما س لاصفرة لان 

ها، علاقات اللاصفرة نحن انفسنا لا ند ة انها تقنعنا وهذه میزة من میزات العولمر

  . في علاقات لاصفرة

ما ان العولمة تصنع الناس في المزد من العلاقات الصفرة على  ونظرا و

ة لمواجهة مثل  مستو الامم ، فإنه من المتوقع ان تر المزد في الهیئات المؤسس

في  اء ، لوقت  قة خارجة على مجر الاش ست نظرة عم لات هذه ل هذه المش

نط المتنامي وراء العلماء في التحدث عن الاستقلال الداخلي المتنامي للامم والم
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سرعة ، ذلك انه في قرب مما یتوقع  ة تتقدم  أن هذه العمل التعاون ، ولكنني أؤمن 

ان الكثیرن ، سنجد انفسنا قد وصلنا الى نظام قائم على التعاون بین الامم  شامل 

م في العالم زة واحدةأتصور  .عتبر الح ة، سلطة مر ومة العالم أنا لا أقصد الح

ةمزج الخ م ة والإقل عض  .اسر من المنظمات العالم ولكن لا یزال أنا تخیل 

ة ة إلى هیئات فوق وطن ادة الوطن بیرة جدا من الس ات  الفعل  .التضح لقد رأینا 

ة، وأنا أزعم أن  ة مع منظمة التجارة العالم ادة الوطن لا من هذا الاستسلام للس قل

لا من  ا  174قعت عندما و ،الاستسلام صنعا ،هناك قل ة و دولة على اتفاق

ة ائ م   .الك

ة ذات اتجاه ولدیها مؤشر عه آخر انه عمل س فق شئ یت خ ل   :حقا التار

م العالمي ، رغما عن ثقتي الكبیرة  ستمر المیل نحو الح شدة ان  انا اتوقع 

عید اكثر منها في المد القرب .     ة حدوثها في المد ال ان   في ام

ة في المستقبل ولكن  ه الثورة التكنولوج لا عما ستكون عل نحن لا نعرف تفص

ا المعلومات ستستمر في التطور وتدخل الناس في  رة جیدة ، اذ ان تكنولوج لدینا ف

ا  ة من المعاملات ، والتفاعلات ، والاستقلال الداخلي ، وستطور تكنولوج ش

ون الاهم من ذلك ان    المعلومات حول بناء اكثر الاسلحة فتكا. الاسلحة ، ولكن قد 

قا اذ ان مسار التارخ  س على طر مقرر له مس لان انت مح ولكنه ل ا

  هو فق تطور تدرج تتخلله العدید من حالات التطور والانحلال . 

سود مفهوما بین الامم في  نا ، للمزد من الناس ، بذلك فإنه س صیر مم

ة ، ستستمر في فعل ما ادارة التطور واستخدام  هذه الاسلحة ، ان الثورة التكنولوج

طا .    ا ، وترا   فعلته للقس الواسع من التارخ ، جاعلة مصائر الناس اكثر ثقاف
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انهم ، وثقافاتهم ، والوانهم  ل اد ع الناس في العالم  ذلك ان الیوم فجم

انیین ستحقون ح من الاحترام  والتقدیر ، فإذا سألت لماذا لا  ا د ضرب ال أؤ

فن .  ارتي المن ساطة لانهم قاموا ببناء س ك ب   القنابل ؟ فأجی

العالم حدذاتهو التینمتمصائرشعو سف اطامعمرورالوقتل   أكثرارت

م سلب الواقعألعا ف اتغیرصفرةه ماكنتقدلاحظت،العدیدمنالأمثلةدینام ارجیدة أخ

ةهو  اسالحرارهومثالعلىمثلهذحصلتها،یخسرفیهاالألعاب،حیثكانالهدفمناللع لكسرحتىالاحت

ق ةالحق عضالتضح حاثللتعاونالمؤسسیو الماتأ الم عدالذ ةحیثنردفقطلدرءسیئةلى امبلغع

ة ادةالوطن انصغیرا،الس لذلكعندماأزعمأنالتارخملامحأكثروأكثرهذاغیرصفرة،أنالب.ة،لو

حدذاتهجیدةأوسیئة،انهامجرد سف حسبل. انل . هاحسابانهامجردشيءعلیناأن

  .ولكنهناكمیزةواحدةمناتجاه

ض عضطرقالتعو قالفی شرالذیهوعلىالأقلتفاؤلاأقلما . التارخال

عأخلاقیبوصلة . االفیلسوفبیترسنجردیهحولهذ. هذاماأناتوس

اتا ةواحدالمتطل انهناكوقتعندماأعضاءتعتبردولةالمدینةالیونان مة، إذاكنتأعودإلىالیونانالقد

ةلدولةالمدینةالیون البیئ شرحرف ال ق ةأخرىلاتل . ان

حوالنهبدونأیتأنیبللضمیرثمخضع شالتحررالوطنیوقررواأنغیرهممنالیونجاكأنهمستذ ةج عمل

ضا شرأ الواقعهمال سوامهمةالجواب. انیینف ، انهامجردالفرسالذینل

الدولالمت انتقدموالیومأعتقدأنناحققناالمزدمنالتقدم،وخاصةف انالتقدممحدودا،ولكنه حسنا،

غضالنظرعنالعرقأوالعقیدةأواللقدمة ان، لم عفیهذهالبلدانأنأقولأنالناسف اأعتقدالجم اقتصاد

ستحقونذلكأقلاحترامالحدالأدنى . إذاكنتتسأللماذاماحدث"ون،

ةمنالتارخ،وهذاالنمومنایرو ةالأساس اذانظرت،أزعمثیتالذیتحصلعلیهالعودةإلىهذهالدینام

رمح ةلأنهاكانتامالىالیونانفیوقتبهمالعلاقاتالتنو انتتنموأكثرمحصلتهابیندولالمدنالیونان دودة

قارواحد،ومعدلكانعلمعالقتال انواف عضأكثرمنذلك،أنهم عضهاال حاجة الحرضدالفرسانهم
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سودالآنف ة ةالأخلاق ذاكنتتسأللماذالروحالكون ٕ قلعنالحدالأدنىوا لمنهماالدقةمالا منح یهمأن

ا،علىالصعیدالعالمیلد شور،وأودأنأقولانهانفسالجوابمرحلةمتقدمةاقتصاد . ولالم

ا،وأناأقول، رةجیدةلقصفجا مصغرةفان" اذاأنتسألنیلماذالااعتقدانهاف  لشيءواحد،لأنهابنیتل

بینالإداراتالخرسانةالأ" أعتقدأنهذا،المشتر ضا،لكنن أ ا االأس عضأكثررق أنافخورأنأقوللدی

منحواحدآخرعلىالأقل ةقواتالناس ،  ساس

عأنحاءالعالم منتصفالطرقفیجم ةلوف لارفاه رقل ف هذا أتوقعانا الحدالأدنىمنالاحترام،ل

س  ا ل ل ستمر في المستقبل حیث ان الامراض تنتشر عبر الحدود  ي ینمو و دینام

ا  ا،  وآس ین عن صحة الشعوب في افرق هناك زمن محدد وهو شأن اقل الامر

ستخدم الارهابیو  سب لها مثیل ، من في العالم حیث  ات الفتاكة التي لا  ن التقن

ح الارهاب لان  ه ش ة ، قبل ما یلته اس ومات الس ین ان تخطر الح اهتمام الامر

ان الكوارث تكون على المستو العالمي ، اذن نحن الآن  میزة مجتمع العولمة ، ا

اسي ، لهذا هو ة فرض س ة حیث اما نحن لفهم الاخلاق قدرنا مشترك  في هذه العمل

حدث ، العالم الحدیث بإتجاهات  عض الشعوب او هناك شئ سوف  المتزاید مع 

عید سرعا ، اذا ان نظرنا  اء تتغیر الى حد  ان مشوش ومثیر للقل الاش عدیدة م

عه آخر  س فق شئ یت ه ، التارخ ل طرق مشرقة ال أتي  أن  ا واسعة للماضي  برؤ

ة ذات اتجاه ولدیه ا مؤشر ، واعتقد اذا استخدمنا المؤشر نوجه انفسنا ، وانا انه عمل

الفوضى .       أن العقود المقبلة فلن تتسم  أ    سوف اتن

ك ان تتحسب للاسوأ   :حتى یتحق الامل الافضل فعل

لان ا رت    رو

س الكوني  حسنا بوب ، بینما ظلت ان تنظر الى الامام متأملا في التقد

اسة  للتارخ ، فقد ظللت انظر فق لمد عشر او خمسة عشر عام على مد الس

ن  م ة ، والتي تظل الاكثر تأثیرا ، عندما ینظر الیها على ضوء اسوأ ما  الخارج
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أن التشاؤم  رك  توقعه من الوقائع على امل ان لا تحدث هذه الوقائع على آن أذ

ة ، فهو الاساس الذ ق عم في العادات الامر ه البناء وهو متجزر  ام عل

ا صارت بلدا  ة ، ستجد ان امر ي ، فإذا قرأت الاوراق الفدرال الدستور الامر

م التي  225للمتفائلین على مد  ساطة لاننا نلنا حظا وافرا من انظمنتنا للح عاما ب

نهم  م ة ، قامت على التفاؤل ، على ان المثقفین  أنشأها متشائمون ، الثورة الفرنس

ة تاتورة  وضع نتائج ایجاب من الاعلى ، ولكن اقصى تطورها اوصلهم الى د

اء قال : لا تظنوا  نابلیون بونابرت ، قال ، قال الكسندر هاملتون اعظم المؤسسین الآ

ساطة لانه ستكون هناك الكثیر من  انه ستكون هناك حروب اقل في العالم ب

ة السادسة ، قال ان هناك عدد من ال ات في الفیدرال مقراط سبب دوافع الد حروب 

ة في الحدود .    تجارة مساو للدوافع التوسع

تبت في عام  ان هنالك جزء من العالم یتقدم نحو المزد من  1994لقد 

سبب  ان العالم یزحف في اتجاه آخر  ضم المزد من س التطور بینما هناك آخر 

ی ان ، ندرة الموارد ، والمرض ، اذن دعني اخبرك  ف ار موضوعات مثل الس

اء  ع سنوات لاحقة ، المتعمر الاوري فعل الكثیر من الاش عد س اء ، والآن  الاش

ا ووس  ا جنوب الصحراء ، جنوب آس عض النظام لافرق السیئة ، ولكنهم جلبوا 

ومي بدأ یتحلل في العام  ا ، ذلك العمل الح م عندما رأینا تحطمه العدید  1990آس

ة ، انا ن ان ، من الاماكن الطرف ة ، ذلك لان فیها القلیل من الس لمة طرف ستخدم 

ل ذلك مثل ،  م التي حولها ،  ست ذات تاثیر على الاقال اتها صغیرة ، ول اقتصاد

ومات ذات  ست ح ستان ، هالیتي ، ورواندا هي ل الصومال ، سیرالیون ، طاج

یف ازعجت المجتمع الاوري  . مها ولكن انظر    تأثیر في أقال

قنا للوصول إلى نظامالتعاون المؤسسي بینالدول التي هي " :رایت نحن في طر

م في العالم أنهالح   ":شاملة لذلك  فمن یوصف 
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حدث تقلل لاكبر  اب اننا سنشهد ، ضعف وتحلل وقد  اعتقد ولعدد من الاس

واكثر المجتمعات حداثة في العشرة او خمسة عشر عام القادمة وذلك لاماكن مثل 

اكستان ، وسنر أزمات حادة في بلدان مثل البرازل ،  نیجیرا ، ساحل العاج ، 

تعمار ، سیخل نوع الازمات حیث والهند ، هذا التحلل في البناء الذ خلفه الاس

ه في البوسنة  انت عل ن ان تكون هناك سیناروهات لتدخل ، ستكون اسوأ مما  م لا

ل خارجي ،  ش ومات سیئة  ست ان هذه الاماكن قید ح لة ل ، او سیرالیون ، المش

عها  ن تت م اب اكثر تعقیدا ولا  أفضل ما عندهم شأن غیرهم ، فالاس فهم یجتهدون 

 .  

حدثنا عن ان اولا  : هذه المجتمعات تسیر في اتجاه الحداثة ، رغما عن ان التارخ 

ة  مقراط أن بناء الد ضا یخبرنا  ة الحدیثة تحق الاستقرار فإن التارخ ا مقراط الد

الحدیثة سبب في عدم الاستقرار ، بینما یتطور نظام السوق الحر ، فإن الكثیر من 

ل هؤلاء الناس تملأهم الناس سیجدون انفسهم منخ ة و اس ة الس رطین في العمل

ع  دعون ، ان المؤسسات الحاكمة ، لاتستط طلبون ، و ة ، والطموح ، ودائما  الرغ

م .    ان تلبي طموحاتهم ، وتبدأ الامور في التحط

س الفقر .  ة ول اس ات الس شعل الانقلا   انه النمو الاقتصاد الذ  

ان ، انك تسمع التحد الآخر الذ یواج هه استقرار دولة الامة هو الس

ل  ح فق على المد الطو ان قد شاخت ولكن هذا صح لمة الس الكثیر عن ان 

ة مارس ، ابرل  اسة الخارج اني الس عد العالمي اجمع ، انظر الانفجار الس وعلى ال

 من البلدان على المد 30او  20م ، ولكن عندما تنظر أمامك فق الى 2001

اب من  اد جنوني في عدد الش العشرون او الثلاثون عاما المقبلة فإنك تلح ازد

اب ، عندما نشاهد التلثفاز وتر  ان طفرات الش ه علماء الس سم ان هذا  الس

ه بینهم  ة وجه الش ا ، ساحل العاج ، غزة والضفة الغر س احداث شغب في اندون
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قوده عهم  أن العنف في حالتهم جم عا  اب  جم عانون  29الى  15الش عاما والذین 

ان بهذه الفئة العمرة  ور من الس اب من الذ طالة والتوتر ان قطاع الش من ال

قا  اد الشدید في البلدان التي تعاني من عدم الاستقرار وعلى الحافة مس معرضة لازد

اني مثقل للقاعدة اصغر اعض لمات اخر فإن البلدان التي لدیها هرم س اء ، و

ع ان تتحمل هذه الاوضاع .    المجتمع سنا هي التي لا تستط

ة  ح فإنه لدینا حر في لاظهار الفهم الصح ر سایف  ن ما ذ وان لم 

ون القرن الوحید في العالم حیث اكثر من  التمدن ، ان القرن الواحد والعشرون س

ادت ا ا جنوب الصحراء  شون في المدن حتى افرق ع شرة س ن تكون نصف ال

ة ،  50% ة من الرف وم ة في الادارة الح ة اكثر صعو ة ، ان المجتمعات المدن مدن

اد  ع الناس في الرف  ان یزرعوا طعامهم ولذا  فهم اقل تأثیرا لازد ستط حیث 

ة  ات التحت ة لا تحتاج الى البن ة ، وان المجتمعات الرف الاسعار للسلع الاساس

اه ل ضرورات  المعقدة للمجار ، وم اء اخر تش الشرب ، الكهراء ، واش

للمجتمع المدني ، ان التمدن یزد من أف الاخطاء للقادة في العالم النامي وفي ذات 

ضاعف من فرص النجاح من الصعب ارضاء المجتمع المدني مقارنة  الوقت 

جعل المؤس قفزات و ون ذلك المجتمع یتناما  سات المجتمع الرفي خاصة عندما 

صیر هناك ندرة في الموارد خاصة في  ة عاجزة عن مجاراته ، عندها  زوم الح

اه .    الم

اه فق  الم نا نحظى  فا في قرة صغیرة في البرتقال حیث  لقد انفقت ص

ارة لمسافة نصف  ان یتوجب علینا ان نقود الس أكمله ،  ثماني ساعات في الاسبوع 

ة لنملأ ا اه لن میل حیث النافورة المحل ل من لم یجرب ندرة الم اه ،  واني الم

ك الماء لنظافة مرحاضك الخاص ، او ان  ون لد ع ان یتخیل معنا ان لا  ستط

ا  4تأخذ حماما ، هناك جفاف لمدة  سنوات الاخیرة عبر قطاع من جنوب آس
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في  س هناك ما  اكستان الى الهند السدود صارت منخفضة لذا فل وافغانستان ، 

ب وتولید الكهراء ، اذا ففي مثل هذه المدن ذات الطقس الحار في الدار تحت للشر 

س  القار فإنك تجد القلیل والقلیل من تكیف الهواء في الصیف مثل هذا الوضع ل

ة من الازعاج  ل جزءا من الخلف ة ، ولكنها تش اس ان یتسبب في ازمة س الضرورة 

قا ، هذ جعل التي تعم الازمات الموجودة مس ة سوءا و ا التوتر یزد التوترات العرق

الغضب ،  شتعلون  ة الحل ، بإقتضاب فإن الناس س ة صع الانقسامات الاجتماع

س وقن  اكستان وقبلها ول راتشي ،  انت هنالك سلسة من احداث الشغب في 

اه .  سبب انحسار الم قتها مدة مطولة من انعدام الكهراء  ل س   الطو

لان من  ك ا المتوقع ان نشهد ضعف ، تحلل ومن الجائز جدا ان نشهد نف

بر الحجم وتداخل وذلك في في العشر او خمسة عشر  مجتمعات حدیثة تتمتع 

ة   :عاما التال

ثم هناك التغیر المناخي دعنا فق نقوم فق من اجل الجدال المحض ، ان 

ه وانه في الواقع لا الغ ف عني لا  ل هذا الدفء الكوني هو امر م أن هذا  وجود له 

عاد  عامل الدفء الكوني فإن التفاوت  لة ، حسنا فحتى لو اننا قمنا بإست ل مش ش

ضانات مدمرة والتغیرات  ل ف ش ة س ة اثناء العقود التال عي في الاوضاع المناخ الطب

شر  انه لدینا مئات الملایین من ال اخر وذلك لانه اول مرة في تارخ العالم 

ش فیها ع ع ن مفروضا ان  ا ، حیث لم  فة وهشة بیئ شون في تضارس ضع

نها ان تشعل  م ة  ع أحداث طب وني فإنك ستحظى  شرا ، اذا فحتى بدون دفء 

شعل أزمات خطیرة في  ة ، اخیرا العامل الاخر الذ س اسي مؤسس شرارة تغییر س

طلب ع  ة ، فالجم مقراط ة لا فائدة من الكثیر من الدول الا وهى الد مقراط ون الد

الة للصمود في افضل حالاتها عندما تظهر اخیرا فیجب  ة م مقراط ار ولكن د الان

قات  ك ط ون لد ان تكون الحجر الاخیر لكل انما التطور الاخر وذلك عندما 



37 
 

ة  قودها بیروقراط ك مؤسسات  ون لد قومون بدفع ضرائب دخل ، عندما  وسطى 

ع حلب الموضوعات الكبیرة للمجتمع مثل مشاكل الحدود  مثقفة ، عندما یتم حل جم

ع  ستط م اجتماعي منظم ، عندها فق  قا نظام ح ك مس ون لد ة وان  م الاقل

ة اطلاق  مقراط ع د ضا تستط فة عندها ، ا ة ضع ومات اقل المجتمع التكیف مع ح

ثیر من العالم نر  قاع  ثیر قدرات الام الكامنة ، الان وفي  ة تتطور في  مقراط  الد

ا عام  العطالة ومعدلات تضخم مرعة مثل المان ة  قاع الارض مصحو  1930من 

م  ا عندما تولى موسلیني الح طال ة وفي ا مقراط م ، عندما ظهر هتلر في ظروف د

ة  ة فیها 1920في بدا مقراط أن الد ة ولكننى اؤمن  مقراط م ، انا لا اجادل ضد الد

ل    عامل آخر من عدم الاستقرار . الش

المأساة فان ذلك لان هذه هي  من اتعمد زرع الاحساس  نت ابدو  ان 

ان  منز فون میترنیتش  ل ر ان  الطرقة المثلى لتجنب المأساة في المقام الاول ، تذ

حث انشأ قطاع ساب لنابلیون رأت فی ا  ، لدرجة ها اورا عقود من السلام والنجاحذ

ا ل من رأوه في الامام هو ان الس المأساة ، و سیون في فرنسا وانجلترا فقدو حسهم 

اتهم الخاطئة وسقطوا في الحرب  حسا هذا تعثروا  ارة عن سیناروهات متفائلة و ع

ك ان تاخذ اهتمامي في هذا المنحنى بهذه الروح .  ة الاولى فعل   العالم

عا متوقف احدنا على ا عید فإننا جم   :لآخرفي المد ال

رت رایت    یردرو

ساعدنا على  حسنا بوب عض الشئ واعتقد انه  فأنا في الواقع اشجع التشاؤم 

ل خاص ان  ش یز على المشاكل التي تحتاج الى اهتمامنا واجد الامر مشجعا  التر

شف بجلاء ان  ما ان ذلك  ان ،  ك تستحوز على حجم معتبر من القراء الامر ت

مصیر ال طة  ون ان مصائرهم مرت ان اضحوا یدر عالم من حولهم ،  ولكن الامر
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الغ في التشاؤم ولا ارده ان یبدو مثل العولمة على وجه الخصوص  انا لا ارد ان ا

ل جزءا من نوع ما من القوة السیئة  ه من التذبذب التكنولجي فهي تش ، وما صحا

سي مشجعین في العولمة ، ان لدیها مشاكلها  المتكابلة ، اما في الواقع شئ من رئ

ار تجدها شیئا جیدا. ولكن اعتق ل شئ في الاعت أخذ    د 

أن  ل متزاید الى جزئین مرددا صد امتناع عام  ش لقد قلت ان العالم ینقسم 

العولمة تفاقم عدم العدالة في الدخل حول العالم ، ولكن هذه الخلاصة تعتمد حقا 

نت تنظر الى الامم الفقیرة في مقاب انات ، وان  ارك للب ة اخت ف ل الامم على 

المبرر المنطقي ولكن اذا نظرت الى مجمل عدد  ة فإنه من المأكد انك ستخرج  الغن

شر في العالم متجاهلا این تقع الحدود ، فإنك ستجد ان هنالك عدد اقل من الفقراء  ال

س من الواضح ان نقول ان  ة فإنه ل قا حتى على اسس نسب ه الامر سا ان عل مما 

ظاهرة في حالة نمو مضطرد ، بینما عدد من الناس عدم التساو في الدخل 

ماش مستمرة حول العالم ، انه یتبر ان  أن الفجوة بین دخول في حالة ان یجادلون 

زون في القلي من الدول الضخمة مثل الصین والهند ، والتي  معظم فقراء العالم یتر

ل ز هذه في ش عض البلدان الاصغر حجما تتر ملحو في  شهدت تقدما أكبر من 

ا فإن العولمة شهدت شئ من التبرئة اذ ان البلدان التي  ا ، ولكن حتى في افرق افرق

شهدت اعظم التطور الاقتصاد هي التي مثلت اكثر الانفتاح على التجارة 

لما صار  والاستثمار ، فضیلة اخر هو انها تمثل نشا معاد للحرب ، اعتقد انه 

ة فإن الحرب تمثل تساو في الخسائر بین الاطراف الناس في حالة توأمة اقتصا د

ة ، ولكن مازالت هنالك حروب حو العالم  ة غیر منطق ح لع المتحارة وعندها تص

ضا میزة مثیرة یتمتع بها العالم الیوم وهي غیر ملحوظة من درجة ثالثة  ولكن هناك ا

عها الدول الفقی رة ، لا احد یتوقع ان ونحن دائما ننظر الى الحرب على انها سنة ات

قة  مثل نقله حق ة وذلك  ا الى الحرب مع دولة اخر غن ة اقتصاد تذهب دول غن
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ارا  یر ، فإذا نظرنا الى الخلف معظم وقائع التارخ فنجد اجراءا مع في نم التف

للانظمة الاكثر قوة ، ان تذهب الحرب احدها ضد الاخر الیوم فإن معظم الحروب 

مناط تحت العولمة ، وانا لا بین الدول تنفج ن تسمیتها  م ر في اجزاء من العالم 

ونهم تحت العولمة هناك الكثیر  من خزلان التارخ  س خطأه  اقصد الازدراء فأنه ل

ا دون اخر ولكن تظل  عض الدول المتقدمة اقتصاد ة توضح ان  او ظروف جغراف

ل تهدیدا في افقر قة ان الحروب في الغالب تش المناط في العالم ، والان  الحق

ات ،  ة ا الحروب بین القوم عندما نتعرض للحدیث عن الصراعات دون القوم

ل اكثر خطورة ، انك تقول ان  ش لة قد تنمو  ا بوب ان تلك مش اوافقك الرأ 

سبب التطور الاقتصاد ، انا سأضیف منحنى آخر حیث ساهمت  الصراع متعم 

ما او الحداثة في نشوء صراعات  ا المعلومات ، و ة وذلك لسبب تزاید تكنولوج دول

ا المعلومات لها تاثیر عالمي خاص ولكنها لها اثر تتمثل في  قا ان تكنولوج حیث سا

ض تكلفة الاتصالات ، فإنك تجعل من السهل لمجموعات  ما قلت تخف ك لان  التف

ة  ست صدفة ان حر ات ضئیلة تتنظم ول ان الاصلاح ضئیلة الحجم ذات ام

عد ان دفع مارتن لوثر  عة ، و ة هي نشأت مترافقة مع اختراع الطا البروتستات

اعتها في مدن عدة هذه  95أطروحاته الـ ط عات على عاتقها ان تبدا  اخذت الطا

صة جدا ،  عة صارت رخ م الحشود ذلك لان الطا هي الطرقة التي بدا بها لوثر تنظ

اء في الع ا اننا نشهد ذات الاش را للانترنت ، لابد من ان تكنلوج الم الحدیث ، ش

ة مثل المسلمون في غرب الصین  ة الجماعات الانفصال المعلومات ستعمل على تقو

عید سوف نر هذا الجنون الانفصالي وقد  ا ، ولكن على المد ال ان اسك في اس وال

ات تختار  ما ان هذه المجموعات دون القوم ان تخرج من استنفذ تجرته وذلك 

ة ، في  انات فوق القوم اتها فإنها في ذات الوقت قد تثبت نفسها في  حظیرة قوم

ا للتجارة الحرة ،  ة امر ك یخططون للانضمام الى اتفاق و الواقع فإن انفصالیین 

أن مجموعة الانفصالیین الاوریین  ال للتوقع  ندا وانا م مرد خروجهم من  وذلك 
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، اذاً انا مواف على ان العولمة للانضمام للاتحاد الاوري ثیرا ستكون وتحفز

ة ذات  أنها عمل ل انواع المصائب المؤقتة ، ولكنني ما زلت أؤمن  ستجلب علینا 

عید .    منفعة في اساسها وستقود الى نوع جدید في التوازن ال

ة العاطفة:   مسرح

لان یرد  ا ورت    رو

عض الفوارق هنا  ذلك من اجل الحوار فق ، انت ا بوب دعني اوضح 

ارات عاقلة جیدة ولكن ان  ال لوضع الكثیر من التأكید على قدرة الناس في صع خ م

عا لذلك فأنت مخطأ .    نت تظن ان الناس دائما على استعداد للسلوك ت

  :صدام التفاسیر 

ة وهو احد  اسة الخارج ل هنتجتون وهو مؤسس مشارك للس حرص صمو

ات اكثر علماء الس اسة تأثیرا في العالم ، فعلى جدال واسع وذلك في اثناء التسعین

من القرن الماضي وذلك بإشاعة روحته حول صدام الحضارات ، والذ تقول ان 

اردة  عد الحرب ال طر على وتسود عالم ما  خطو الاختلاف بین الثقافات سوف تس

یف ستصمد آراء هنتجتون عندما تختبر    ؟ النظام والفوضىبواسطة مؤشرات ، 

الغة في  م طرقة ما  تور هنتجتون قد قتم و ورت رایت اعتقدت ان الد رو

ات ذات ارث  الامثلة التي نجد فیها قوم م الفجوات بین الثقافات والعالم ملئ   تفخ

ات المتحدة  این منخر في علاقة جیدة ، واسطع الاسماء لذلك هي الولا ثقافي مت

ان ، وفي ذات ا ا ل مصدرا للتوتر ، ولكن وال ش لوقت ان الارث الثقافي مهم وقد 

ه حول هذا الامر وما ازعجني حقا وصفته التي قدمها ،  ما ذهب ال مد الصحة ف

ة لذلك  ة آسیو ست قوم قة ل ا حق انه علینا الاخلاص لروح ثقافتنا وقد قال ان استرال

ة بل علیها ان تلة تجارة آسیو تكون جزءا من امتداد  لا یجب ان تكون ضمن 
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مة التي تناد بها القصة هي  بدو لي ان الح ة الحرة ، و لمنظمة التجارة الامر

انا تكون  قة حقا واح انت الفجوات بین الثقافات ان في الواقع متناقضة تماما في ان 

ة مثل  ذلك ، اذن فالجهود یجب ان توجه ببناء جسور توصلهم لمنظمات غیر قوم

ة وما یثبت ذلك الكتل الت لان : اعتقد ان اطروحة هنتیجوتن ذ ا ورت  جارة ، رو

ع ، فلننظر فق الى الاقطار الثلاثة التى  قة انها اشعلت غضب الجم هو حق

عا  ا ، وهي جم وسلوفاك انضمت الى حلف الناتو ، هنقارا ، بولندا ، وجمهورة تش

عدت حي والبلدان التي است ا هي جزء من العالم  جزء من العالم المس بلغارا و رومان

ل  سي الشرقي وعندما ننظر الى الحدود الراهنة في حلف الناتو فهي تش الارثوسوز

ة المقدسة في القرن الحاد  في الاساس تكرارا مختلفا لحدود الامبراطورة الرومان

عشر واذا سافرت عبر الشرق الأوس فإنك تر توترات متزایدة في القر بین 

ة  ة و أور ات أمر ات تقوم بین شر ل الاندماجات للشر حیین و المسلمین والمس

ح انها تتمتع بثقافات مختلفة ولكنها متشابهة مقارنة بثقافات في اجزاء  من الصح

ة هو في القرون  استنا الخارج سي الذ ینتظر س اخر من العالم ، والتحد الرئ

حدث من العشرون سنة القادمة ، هو اقامة ع لاقات مع الصین ومن الجائز انه لن 

سي حیث تتوافر حالات سوء فهم ثقافي بهذا الحجم ،  ون لدینا غرم رئ قبل ان 

ارة عن مثال  ز ان السینارو الذ صاغه هنیجوتن هو ع ولكن من المهم ان تتر

انت افضل من ا   بیرة والتي تحمل على اساس ما اذا  وانه فق تجرد لحجة 

م آخر مجردة ، اعتقد ان على هذا الاساس انه نجح تماما ولكن قد اتف مع ت عم

عض تلك  ا لحلف الناتو وذلك لمد الجسور عزا  ون لضم رومان بوب ان الحل قد 

ة .      ة الغر ح قع الناتو في معقل المس   الفجوات حتى لا 

تاب عفاص  ودوافع الناس  ما اشار هاملتون الا ان عواطف Mein Kampfاقرأ 

ح ، وان الدستور  وا لنا تتطاب مع ملاءات المنط والعدالة دون ان تكون هناك 



42 
 

ل خفى انا لست  ش تحك في عواطفنا ودوافعنا  م من اجل ان ینظم و ي قد اق الامر

قي انه هناك  ه في الماضى ، انه حق نا عل ون اكثر تفضلا مما  قن أننا سن مت

ة ومة عالم الضرورة امرا  توجه نحو ح س  ون هناك خ واحد مفرد ل ولكن ان 

جیدا ، مثال على ذلك ، فإن الاتحاد الاوري قد یتحول الى استبداد بیروقراطي 

ا قة الوسطى الدن قوم بتجاهل تطلعات الط ة التي لطیف  ات القوم  واعتقد ان الحر

سل ، اذا عبر اورا هي رد فعل مسب بهذا الاستبداد البیروقراطي اللط یف من برو

ة فیجب ان لا تكون منحازة الى  ومة عالم ون هناك ح ان من الضرور ان 

قة المستنیرة فق .    الط

ش لدیهم مصادر نحن نأخذهم الى مد یتجاوز  التهم شعرون  والئك الذین 

ات ،  ا ة تحمل  الضخامة ، حاملات طائرات ضخمة ، د الانترنت ، والثورة الصناع

ستفید من  ن ان  م ة ، لذلك فإن الدول الكبیرة فق هي التي  ك حدید س ات  وش

ة  ة ان توفرها ، ولكن عندما تتحدث عن الحرب التخل القوة التي على الثورة الصناع

عد الثورة  ل هذه السلسة الجدیدة من الاسلحة في عالم ما  ة و ، الاسلحة البیولوج

ة حیث ا س فق الامم  صحنن وصلة تلفون و الصناع ك القوة اذن ل عط ن ان  م و

عاد  الاست حسون  عینها والذین  مثلون دولة  الكبیرة هي التي تستفید ، فإن من لا 

ا والعلاقات القائمة على القوة ستكون  تسبوا القوة بواسطة هذه التكنلوج نهم ان  م

ا ت عني انك مح عندما قلت ان التكنلوج الضرورة اكثر تعقیداً مما  س  قود ولكن ل

رت فإنه  ة التى ذ ة الاخلاق الكون ل یتس والنظام ، في ما یتعل  ش ان یتم ذلك 

ستخدم مسمى ، المجتمع  عض الشئ لان الغرب الآن  علینا ان نتوخى الحذر 

ذلك فنحن نحاول  ه استخدام مسمى العالم الحر و الطرقة التي اعتدنا ف العالمي ؟، 

ل ا ه ان نعرف  ون عل لعالم من خلال منظورنا الاخلاقي الشخصي وما نرد ان 
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ه نظام  ون عل الامر ، وقد تكون هناك رؤ وثقافات اخر حول ما یجب ان 

منتصرن .    العالم لذا علینا ان نحذر من ان نبد انفسنا 

أن  ورغما عن ان حالة عدم المساواة قد تكون في حالة تناقص فأنا اومن 

ات الاكثر  ما بین الولا ال عدم المساواة لا یتمثل في ما نراه ف ا الاش متحدة وافرق

بین المجتمع الساحلي الغني والاماكن الفقیرة في المح مثل  بجنوب الصحراء بل

غانا ، ان الانقسام الكبیر یتمثل بین هذه المجتمعات المعولمة في افقر المجتمعات 

ة ال اه خاصتها وحراسهم الامنیون حیث تمتلك مولداتها الكهر ار الم خاصة وآ

الاقتصاد العالمي  ح بهم اناس لا علاقة لهم بهمالخاصون ، اولئك المعلقون    . و

ا  انت مح س امرا حتم ضا ل س شئ یتلوه الاخر فق وهو ا خ ل مقرر فالتار

س: ارل ماتر ما قال  قا    مس

سبوا والذ یر  فالفیلسوف الذ ادرك الامر برمته هو شالرلز د مونت

ارها تدرجي تتخلله الكثیر من حالات  التارخ على الضوء روح القوانین ، بإعت

نت  الازمة والازدهار . ولكن ، حتى لا ابدوا متناضا جدا دعني اشیر الى انني 

اق  مة لذلك وفي ها الس م الق مة والتي تحدث في عالمك العد افحص الالعاب الق

  اختلاف بیننا . فإنه لا یوجد 

ة العالم   :شا ، قهوة او نها

سلوك  أن الناس یتمنعون  انا امره ادع تهمة ، مثل ان اكون ذو اعتقاد 

سوا سواء في  متعقل تقف علي رجیلها ضد ، لقد ظللت دائما ادافع ان الناس ل

م موقعهم في هذا الجانب ، ، واحد نعم التارخ المنقذة هو انه اذا ضلت احد الام

انت هناك أمة تحمل الضوء لتهتد الى الطر ،  في جزء ما من العالم فدائما 
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م استبداد متزاید  اطرة الرومان التلاعب واستعراض ح لذلك فعندما قرر الا

نها الاستمرار ولازدهار .  م   والحشود 

م العالمي فإننا نواجه تماما  ولكني اواف انه عندما نصل الى مستو التنظ

ة قید الاستمرار حول  الخطر ات تجذب جمع س هناك عمل رت حیث ل الذ ذ

العالم ، فإنها تبدو تجرة واحدة ضخمة تشمل العالم وذا انهارت فهذه اخبر سیئة 

اسي  ار أخلاقي وس س على خ عتاد الى لحظة تأس على مد ضخم جدا من قراءة 

عتمد حقا على درجة وعینا الاخلا ح  شر واتخاذ القرار الصح ل ال ة  قي وفهم عموم

ح .  ار الاخلاقي الصح ذا فشلنا في اتخاذ الخ ٕ   وا

ل مطل ان  ش الدراما وانا اعلم  ش في زمان مشحون  ة ، نع تحل النها

  الفوضى هي احد الاحتمالات التي نواجه . 

  :" نفحة " من الوفاء للقرون الوسطى

لان یرد  ا رت    رو

أن الفوضى هي اك لما زادت الفوارق في ا بوب اعتقد  ثر من مجرد احتمال 

اً هناك مجتمع عالمي جدید في  المجتمعات والامم فإن الفوضى تصیر امراً حتم

طور النشوء ولكنه ینمو من القمة ، في الوقت الراهن فإن ذلك المجتمع ما زال 

ا اعلى الوسطى تندمج مع قات العل ذلك الى الابد ، ان الط ظل  ا صغیرا ولكنه لم 

ما  نت ستصدم  نت قد ذهبت الى مؤتمر دافوس الشتو فإنك  عند الذروة ، اذا 

ة تجتمع معا مثل  نت ستر النخ الملامح في القرون الوسطى ، ان  ه  صار عل

عام مضت والذین  300او  200الارستقراطیین الالمان والفرنسیین والانجلیز قبل 

ة اكثر مما هو بینه ین المزارعین من بین جولاتهم في یوجد بینهم قواسم مشتر م و

ة والتي تتنامى الیها اكثر من  قاتنا الاقتصاد له ط ش ة صار  بلدانهم ان حسنا الهو
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ة الدولة والذ في  ء وعناد خارج مرحلة قوم ش فالعالم یترك ب البلد الذ نع

ة  اد الى شئ افضل هي عمل ة الانق قود إلى شئ أفضل ولكن عمل الغالب س

ة جدا .فوض   و

  ھل ترید ان تعرف المزید:

لان والتي هذا القاش  ا رت و رت رایت ورو ل من رو قوم على حوار بین 

ان العالمي في واشنطون العاصمة في الثالث عشر مارس في  ز المرد جرت في مر

م الحدث . 2001العام  تلر بتنظ   م وقد قام السفیر والتر 

ة نشأة الغرب :  ت م ك  م ماكن م ول عل : ان التارخ العظ رت رایت  رو

اغو  شر ش اغو  –تارخ المجتمع ال وتارخ العالم نییورك :  1999دار جامعة ش

سفورد للنشر  ة  1999دار جامعة او عة الموجهة للتارخ دون التقن ینقل الطب

مة التارخ ة قد قة ولكن رؤ ست امرا محیزا لذلك هي  الفوراق ، الدق للمؤخرن ل

اما عملة مشهورة ،  و س فو اسة مثل فرانس تترك لغیر المؤرخین ) امثال علماء الس

ة التارخ والرجل الاخیر ، دار النشر نیوروك الجره  وهو مختلف عن  1992نها

انثیون عام  م  ففي هذا 2000الاخرن منط معیر الانسان ، نیوورك سلسة 

ل ما . المنحنى  ش ه  س ة وهي ما  تي تبدو اكثر ماد   فإن رؤ

قوة دفع عجلة التارخ ، ان مؤلف بیترسینجر ، الدوائر المتمددة الخلاق وعلم 

م ، استطاع ان یلح  1981الاجتماع  ، اكسفورد ، دار النشر جامعة اكسفورد 

ات ال اء التوجه الاخلاقي للتارخ ، التوجه الغرب على مد الاقل ة تجاه بذ ماض

ا اكثر من  حي یبدو ماد ة فإن توض ة رغما عن انه وللمره الثان ة الأخلاق العالم

سس و شجرة  ارة ال عا ضخما ، س تاب تومان فردنالد حق مب حه هو  توض

س  ورك فارارسترواس وجیرو عطى الوزن  1999الزتون ، فهم العولمة ، نیو

ارته ، الرجل المترتب على الجانب الایجابي للعول انفلوسي وع ون  مة دون ان 
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الغاضب ذو القو الخارقة ، تصور القدرة المتزایدة للجماعات الصغیرة في تسبب 

بیر وذلك لاجل حساب مجرد لكنه  أخاذ لكیف ان الارقام غیر الصفرة  دمار 

قو منط نها ان تنجب  المزد من الارقام غیر الصفرة وذلك ان نمو التعاون   م

ورك  ي ثرة التعاون نیو سلرود الكلاس ورت ال تاب رو المزد من التعاون ، راجع 

ز    م .  1990، بینجیون یو

ور  لان یوصيرو ا   :   ت 

ند ورك، 21الاستعداد للقرن الـ قوم بول  مثل  نیو بیت عشوائي ، وهذا 

ان ، والبیئة ، وعوامل اخ ة علم الس ف ر ذات صلة افضل ابتداء متوفر على 

تاب مارتن فان شرة في المستقبل ، و  یرفلد تحول الحروب ستختبر المهارات ال

ون الاعظم مثل  ر الثابت المجرد وقد  ورك الحره ، وهو مثال للف دار النشر ، نیو

ا  ة استخدام التكنلوج ف تز حول الحروب وهو یوضح  لوتزو ارل فون  عمل 

ة في حروب المست اغة النظام قبل في صدام الحضالاهداف بدائ رات لاعادة ص

وتشر  مون وس ورك ، سا سور جامعة هارفورد هنتیجوتن  م1996العالمي نیو روف و

ة  ة ملموسة ستحل محل الفوارق الصناع قدم مالاآت المستقبل حیث ان فوارق ثقاف

اردة عد الحرب ال ته الخاصة تحطم احلام ما  رة ، وفوضو ورك الك الف تب نیو

قة عام  قا، بینما 2000العت ة مس اس ة والس ة والبیئ ان لات الس م وهي تعرف المش

د  مة والحدیثة ، ومن بین الاعمال الكبیرة التي تؤ تستكشف الامل في الفلسفات القد

حث عن النظام ینشأ عن حاجة  یف ان ال ة ، و مقراط سب الد ان النظام یجب ان 

ة من ا ورك ، نوشن آند لآالانسان الى الحما نیو تاب توماس هو خرن ، وذلك في 

ن دراسة للتارخ اكسفورد  م1997میوني  تاب اورنالد تو ، دار نشر جامعة  و

ومات قائمة على  م 1987اكسفورد  یف ان ح ح ملحمي ذو فخامة  مثل توض

قتها .    الثقافة قد نشأت على رماد  سا
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ان انتاج الغذاء :   الس

لوقر  –الازمة الكبیرة    جفر 

ار  ستر  –الهروب ام الانه ل .  –ل راین هالو   براون و

  مارلین ناش -جي  –حبوب الامل 

ار :   ة وتوضع في الاعت   نقا أساس

م عدد الناس ؟  ماهي اني العالمي ؟  ة للوضع الس س   الملامح الرئ

  م هي الفئة الشائعة لعمر الانسان ؟ 

ة  یف تختلف دینام اب هذا النمو ؟  انى  ؟ ماهي اس م تبلغ سرعة النمو الس

م الى آخر ؟  ان من اقل   الس

ة الطرق التي  ات الاجتماع فاءة البیئة ، البن اني السرع على  یف یؤثر النمو الس

شرة نفسها ؟    تر بها ال

اني السرع على قدرات بلد فقیر في ا لتخط لنموها یف یؤثر النمو الس

  الاقتصاد ؟ 

اني  ض النمو الس ة وذلك بتخف ة والاجتماع اسات الاقتصاد ن تغییر الس م یف 

فاءة البیئة ؟    على 

ومة المفردة في  حققه الح ن ان  م م من الاثر  ة  ة العالم في عصر الاتكال

ة ؟  ان   التغیرات الس

ان العا ة بلغ عدد س ة الثان صل الى عد الحرب العالم ا   2لم رقما تقرب

ا انقضت  سنة في الوصول  250بلیون فرد ، وفي الساب وحتى تضاعف الرقم ثلاث
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عد امضى  ة  55لمثل هذا النمو ،  و ة الثان ة الحرب العالم عاما حتى الان من نها

صل الى  ا ل ان تضاعف ثلاث صل عمر القار هذا  6فإن عدد الس ما  ملیون ، 

صل الى  50لـ الكتاب الى ا ان العالم س ونصف بلیون  8قول الخبراء ان عدد س

عض  100او حوالي  2050وذلك ببلوغ العام  ة الثالثة ،  عد الحرب العالم عام 

حتو الى  أن العالم  قولون  بلیون فرد والشخص المولود في  12الى  10الخبراء 

ش  1946 ع اني مقدا 100م والذ س شهد نمو س   اضعاف .  6ره  عهام قد 

طرقة مختلفة : في  غ هذه  حدث شئ مثل هذا من قبل وحتى نص لم 

ا ان ننتج ضعف الغذاء الذ اعتدنا انتاجه ،  ون واج الخمسون عاما القادمة س

ل شئ آخر یجب توفره وذلك فق  ات والضعف من  وضعف المدارس والمستشف

شة الراهن والذ هو اصلا ش  للحفا على مستو المع الاعتدال نحن نع لا یتمتع 

شرة .  قه مثیل في تارخ ال س   في وقت لم 

اني في اثارة انه هناك القلیل جدا من  احد اكثر جوانب هذا النمو الس

ع  اسة تشج ان هذا شیئا جیدا او سیئا ، فدولة الصین مثلا تتبنى س الاجماع ان 

ض من ذ طفل واحد وعلى النق ومات تحفز الناس الازواج على الاكتفاء  لك هناك ح

صنعوا اثرا ضخما .    حتى 

لة تواجه العالم بینما  اره اكبر مش اني بإعت عض الخبراء یرون ان النمو الس

ة ، ان  اس ة وااس ة ، الاقتصاد لات الاجتما المش ة مقارنة  آخرن یرونها ثانو

ة تعر ف هذا الكتاب موضوع الآراء المتناقضة بإختصار قد تم مواصلته من بدا

ان .  لة الس   حتى بلوغ النقاش المحدد لمش

ة  ان ة الجدیدة ، نجد الكثیر من الموضوعات الس الالف حتفل  ما ان العام  و

ل مثالا  ش ة ، ان اختفاء ثقافات اصیلة  ة والاقتصاد ارات الحساب تتجاوز الاعت
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شون في هامش المجتمع وا ع اني لاناس  قوم جیدا لضغو النمو الس ینما  خیرا و

اني فمن المهم  النمو الس ثیرة حول التنبؤ  ان بإعداد السیناروهات  اختصاصي الس

اني ، بل الى هبو ملحو  س الى النمو الس ر ان هناك عوامل قد تؤد ل ان نتذ

ة الاخر تكشف عن ان الثقة  ان ، وهو انتشار الایدز والامراض المعد في عدد الس

ون ساذجاً . في العقاقیر ال ا الموجهة قد  افحة هذه الش   حدیثة وقدرتها على م

ان وهي  ة الس حها الخاصة وقدرتها عل خل التوازن لحر وا عة  ان للطب

ة ، وفي مثل عالم التفاؤل التكنلوجي هذا  اسة لاحد المنظمات الدول ست أدوات س ل

ا ما نشرف على هذه العوامل .    غال

سي  ة العامة ان الموضوع الرئ ان قدم ملخص للانحرافات الس في هذا القسم 

م قیللة في العالم تتجه  للعالم المعاصر  ، وتستمر هذه الوحدة بنقاش اكثر حیزا لاقال

اد الاعمار .  ا للمیول العامة لازد س   ع

افي .  ان اكبر من القدرة على انتاج امداد غذائي  ح للس س هناك ا   ل

ا الحدیثة قادرة على عض الخبراء یتساءلون  انت التكنولوج عما اذا 

ا العقود  م من الطعام سنحتاج ف عید  الاستمرار دون ایذاء البیئة على المد ال

ن المزارعون والسماكون من انتاجه ؟ ان اجارء تنبؤات حول  یف سیتم القادمة ؟ و

ة معقدة لانه هناك قو مقتدره تعمل وتفاوت الاس ان العالم هو عمل ه من س تهان 

م .  م الى اقل   اقل

ومات  انت الح س الزائد للامر یجب التخلص منه ان  ان خطر الت

أنه لا توجد  اسات ذات جدو ، قد یجوز القول  ة ستستجیب لس والمنظمات العالم

م الى آخر .  ات تختلف من قطر لى آخر ومن اقل ان ولكن تحد لة س   هناك مش

  الازمة الكبیرة :     
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صل مع حتاج المر الى نصف قرن قبل ان  دلات الموالید ته ، ولكن قد 

ة .  ة الى غایته المطلو   عدد الناس وآثاره المترت

لوقر :  فر    قلم ج

قة  ه من الموالید قید الدق أ  ا من المقدار المتن من الغرائب انك لن تقابل ابدا أ

ان فإن  6شخص في مقدار  246الفائتة الذ یبلغ  هو رقما  246بلیون من الس

ة ولد  قة الماض ون هناك رقماً  246تافهاً في الدق قة القادمة س آخرن وفي الدق

حلول الع ل هذه الدقائ مشابهاً ثم آخر ثم آخر  ام القادم في مث هذا الوقت 

شرة الكبیرة وهذا النوع من  130ستكون أنتجت  ة الرقص ال ملیون وافد جدید إلى حل

ة  ة الوش یر في الأزمة البیئ الة للتف الحشود من الصعب تجاهله، للجماهیر الم

لت أكبر هم ولهم الح ف ان دائماً ش لة الس ب الأرض فإن مش و ي ذلك، على 

ان هناك  قدوم قرن جدید  شرة  ه ال بلیون شخص هنا في  1,6آخر مرة أحتفلت ف

ان العمر الإفتلراضي للفرد في 1900الحفل أو رع ما هو موجود الآن في العام  م 

عني أن المزد من  65عاماً الآن صار  23عض المناط لا یتجاوز  عاماً هذا 

لایین ستظل معنا لمد إضافي  ب وال ملیون فرد من  130طلبون المزد من الكو

عد خصم  اً حتى  ة  52الموالید المسجلة سنو مثل إضافة المان ات ما زال  ملیون وف

ما تبدوا مؤخراً  ة  اء سوداو ل عام، ولكن قد لا تكون الأش ان العالم  جدیدة إلى س

ینما هو یرم ان و ان إلى خلاصة أنه یدفع الس الكرات توصل إختصاصي الس ي 

قاعه  طئ إ لاً للتوقف في قطر تلو الآخر نجد معدل الموالید ی إلى الأمام قد یواجه م

سوراً  س م ون واثقین فأن هذا النوع من لنجاح ل ، حتى ن اني یه ومعدل النمو الس

قابله آخر، ما زالت  طرة  ان تحت الس ة الس ضع قض م أستطاع أن  ل إقل لأن 

اء عنده تنفجر ن توفیره هناك الأش م م الزراعة الذ  حدد  ، لكل بلد  إستطاع أن 

ع  نها الإنفجار قبل أن تستط م ان ما زال  لة الس آخرن إستقلوا أراضیهم أن مش
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ه في  انت عل ار تبدوا أفضل مما  طل الفتلة، ولكن الآن الأخ ومات أن ت الح

ة في الأف القرب، لمش ان في القرن الماضي، من الجائز أن نر نها لة الس

ان لارجي هذا تغییر  حوث س ة  ت ان في م ارل إختصاصي س القادم هذا ما قاله 

ان الیوم لمعظم مدة الخمسون سنة  قدر الفرح الذ ضمته تقارر الس بیر 

انه  ان هم حملة للإحتمالات السیئة لكل إحصاء س ة، أن إختصاصي الس الماض

قولون إن  ب فحسب ولكنها تحتله، إذ عد الآخر فإنهم  شرة لا تستقر في الكو ال

اني جاء  ح للنمو الس ا شأنها وأول  س قبل ثلثي القرن عندما أبدوا العلماء إحراكاً  ل

ة سحرة  ر حبوب الحد من النسل وهي طلقة صیدلان ات وذلك لتطو في الستین

ر أنهم صاروا أكث ر إنتظاماً من أ جعلت من منع الحمل أمراً أكثر سهولة دون ذ

مة صندوق 1969وقت مضى في العام  ان، وق ة الس م دخلت الأمم المتحدة في لع

ات تخط الأسرة إلى المرأة التي  ة مخصصة لتقرب فن ان وهي منظمة عالم الس

، وفي العقود التي تلت ذادت الأمم المتحدة  طرق أخر ع الوصول إلیها  لا تستط

ان في العام إلتزامها مقدمة سمنارات ع ان وأكثرها شهرة  لة الس دة تخاطب مش

القاهرة حیث تبرع الحضور بـ1994 ملیون دولار للتقلیل من معدل الموالید في  5,7م 

م وحرة التكاثر هي المفتاح  لاء النشء المزد من التعل العالم النامي. وعرف أن إ

ه مثل الإیدز أفرزت  إنقسامات غیر متوقعة الأساسي لتحقی ذلك الهدف حتى معای

ة  ر والإمتناع عن العلاقات الجنس ة لتطور إستخدام الواقي الذ مع الحملة العالم

افحة الحمل مثل هذه الجهود  ضاً م افحة الإیدز بل أ ساعد فق في م والذ لا 

.   حققت عائداً ضخماً

موجب  ة في الأمم المتحدة فإن متوس ولادة الأطفال  س بناء على الدول الرئ

صل إلى  الكاد  ات هذا القرن والذ  4,9القطر في العالم الأول هو رقم  في بدا

ا  2,7ه إلى  ا، الیونان وألمان ا، سلوفان ان . في الكثیر من الدول بینها إس فق
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ة تحت  عني أ 1,5ومعدل الخصو مقدار وهذا  أقل مما هو  %25ن الوالدین یلدون 

ان معدل  ة  قلیل من ثلاثمائة سنة ماض ، قبل أقل  اً مطلوب لإحلال أنفسهم فعل

اني  شرة الیوم هو فق  %2.04النمو الس في العام وهو أعلى معدل في تارخ ال

الأمم  1.03% ان  عمل في قسم الس مي الذ  قول جوزف أ أنه قرن مشهود 

ان المت . 4حدة : لقد ضاعفنا عد الس حدث مجدداً   مرات في مائة عام واكن هذا لن 

اء    قدر الشمس التي تضئ النسب على الأرض رغماً عن ذلك فإن الأش

ة لتنفیذها  وم م، حتى أكثر الخبرة الح تصیر أكثر ظلاماً عندما تقسمها إلى أقال

ة التي تسبب إلیها حجم ا النظر إلى الدول النام ة بواقع و في  %96لزادة السنو

ة  ا فإن الخصو فرق ٕ لاهما مفقود في أجزاء من الشرق الأوس وا العام نجد أن 

اً  16أطفال مقابل المرأة الواحدة، في الهند  7تتجاوز  ملیون حالة ولادة تسجل سنو

ان  %1,8معدل نمو یبلغ  مثل ثلاثة أضعاف س ان  ان أورا  رغماً أن عدد س

ا  ان 1950في العام أفرق ل من القارتین لدیهما نفس العدد من الس م، ففي الیوم 

ا شتصیر ثلاث أضعاف أورا خلال خمسین عام. المعد الحالي فإن إفرق   و

م    ان فرضت برامج تنظ لة الس معظم الدول الواقعة في أعم معدلات مش

ات حاولت رئ عین تها وهي تفشل، في الس سة وزراء الهند أسرة عدواني فق لرؤ

عض النقد ورادیو  ض معدل الموالید القومي وذلك بإعطاء الرجال  أندیرا غاند تخف

ترانزستر لیخضعوا إلى نوع من أنواع تحدید النسل وفي المجتمعات التي فشلت فیها 

ومة إلى العنف بوضع ملایین الكور من المراهقین إلى  هذه المحفزات لجأت الح

عت ذلك أن  الناضجین على طاولة غرفة الجراحة ومن بین ردود الفعل التي ت

م الأسر. م ومنع الشعب تنظ عادها من شدة الح ومة غاند تم إست   ح

اسة الصین المشابهة ذات الطفل الواحد للأسرة قد أدت دوراً أفضل في  وس

مة أكبر للأولاد على  ضع ق لات في بلد  س بدون مش ان ولكن ل تقلیل نمو الس
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ة الترك، الإجهاض، قتل  البنات فإن تحدید الازواج على ولادة واحدة أدت إلى عمل

ر، لقد علمنا  الإبن الذ حظى  قوم الأزواج بإدارة عجلة الولادة حتى  ع حتى  الرض

الأمم  ان  س من صندق الس قول أل ان،  م في الس أنه لا یوجد شئ إسمه التح

م في ذلك إنك ع لتح ارهم. المتحدة: إنك لا تستط قلبوا أف   تدفع الناس إلى أن 

ة نجحت في عدة بلدان والتي خضعت في یوم ما لظاهرة  هذه الإستراتیج

ة في النجاح والتي  ا اللاتین ك هي واحدة من خصص أمر س اني والم النمو الس

اً على نطاق واسع، وفي ذات الوقت أرست  وم جعلت مضادات الحمل متوافرة ح

م ة لتعل الناس المنفعة من إستخدامها، في القرب تم عر سلسلة من  حملات توع

اس  ل ٕ أن هناك رجولة أكثر في إطعام وا الإعلانات موجهة للرجال تقو الرأ القائل 

ة ه  هن، في الثلاثون سنة الماض حلبن ثم یتر الأطفال من أن تجعل الأمهات 

عة الكثیر من  %2,5فق إلى  عدد الأطفال الذین ینجبوا مقابل المرأة الواحدة من س

انت  قرروا أن  س فق الازواج من أن  م المرأة ول ة تعل ت اهم ة أدر الأمم النام

  هي ستنجب أم لا.

ات،  سبب هبو عدد الوف عض فعالیته  فقد  ض معدل الموالید  ولكن تخف

ضاً ذادت  ك معدل الولادة مقابل الأم فهي أ س ه الم من في ذاك الوقت الذ قللت ف

فسد جزءاً  72عام إلى  50معدل العمر الإفتراضي من  عام، نجاح مدهش ولكنه 

ان لا ینمو  ش الناس أكثر فإن الس ع من الكسب الذ تحققه بتقلیل الموالید، عندما 

، أصوات الإحتجاج تكاثرت على  صیرون أكبر سناً و أكثر ضعفاً عهم فحسب بل 

ان رهنوا أنفسهم من مبدع حدث إذ  شعارهخم ما س ة  ة الثان عد الحرب العالم ین 

ال أصغر منهم  ین أنفسهم لدعم أج حدث عندما یتقاعد تار ع، ماذا س الحرة للجم

ل متقاعد واحد وقبل  عملون مع  ا هناك أرعة أشخاص  ثیر ولدوها هم، في ألمان

ون هناك فق  مضي الكثیر من الوقت س . 2-1أن    هبو
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ع لوقت في للوقت الراهن فإن الإ ة الوحیدة المتوافرة هي أن نقاسي ل جا

لة  اتهم الطو شوا ح ع لایین الأشخاص الذین ولدوا أثناء إزدهار الولادة ل إنتظار 

  والإستمرار في ذات الوقت.

، ولكن لم  طرة مجدداً ض الولادة اكثر حتى لا تخرج الأمور عن الس في تخف

انت الأرض التي أره ر أحد شیئاً إن  قاً یذ ع تحمل  6قت مس بلیون شخص تستط

اً من موارد  ستهلكون قسطاً غیر متناس ة و المزد وهي تطعم الناس في البلدان الغن

ب  ینما لدول الاكثر فقراً یتدافعون للحصول على شیئ، الضغ على الكو العالم و

ان مقارنة إلى سعة  م الس ستمر في التصاعد، إختصاصي بیئة ینظر إلى ح س

النظر الح ة:  س معهد منظمة العفو الدول قول لستر براون رئ ب الأرض  مولة لكو

اء أكثر سوءاً مما توقعنا قبل عشرن عام  إلى الامور بهذا الطر تبدوا الأش

  مضت.

ه سیتم تحدیده في نصف القرن الثاني بناءاً  م مقدار التحسن الذ ستصل إل

ان العالم في العام على ثلاث سناروهات نشر بواسطة الأمم ا ون عدد س لمتحدة س

ون بین 2050 ة، الفرق  10,7بلیون و  7,3م  س إعتمادا على مد معدل الخصو

بین السنارو المرتفع والسنارو المنخفض إنخفاض فق طفل واحد مقابل الزوج، 

ة، إنه من لجید لهؤلاء الأزواج أن  ان ین الس شرة على شفرة الس ة أصل ال واضع

حرص. اراتهم    قرروا خ

ام دووف ك ثومبثون،  - نقل بواسطة ول ورك، مناكشلي قانقلي، نیودلهي، ود نیو

  واشنطن

ك:   هروب أم تف

سه فجأة: خي نحو نزعات أطول قد تم ع عض إجزاء العالم أن النزوح التار   - في 
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ستر ل -أ-قلم: ل راین هالو   براون و

ر من هذا    ان العالم في الثاني عشر من إكتو العام من المتوقع أن یتجاوز س

اه  6 ان وخبراء النمو ولكن إنت ة بواسطة الس عة هذا الیوم بجد بلیون سیتم متا

ان  طاء التمدد وأثناء ذلك الیوم فأن مجموع س فعل شیئ لتعجیل إ الوسائ لن 

عدد  ادین  241,000الأرض سیزد  في لملء أثنان من أكبر الم آخرن عدد 

صیر من الواضح أن عدة ال ان العالم  ة في العالم حتى بینما یتصاعد عدد س راض

س من الجائز أن  ة المتوقعة للنصف التالي من القرن ل شر الإضاف لایین من ال ال

ن تقلیل النمو؟ م یف  ، وما یبدوا غیر واضح هو أن    تتحق

حدث فق جزئ   طاء النمو  عض البلدان أن إ سبب ولسوء الح في  اً 

ات دلائل هذا  سبب عوامل ذادت من معدل الوف النجاح في إنزال معدلات الموالید، و

ر الماضي  م عندما أطل إختصاصي 1998الإنتقال صارت واضحة منذ أكتو

ان ذات الحولین، وهم  عین لأمم المتحدة تجدید توقعاتهم حول الس ان التا الس

ان المتوقع في العام  دلاً من أن یرتفع في 2050یراجعون عدد الس م 2050م و

م 1998م فتوقعات 1996بلیون بناء على حساب 9,40لأكثر من النصف إلى 

عود  8,9إرتفعت فق إلى  ار الجیدة هي أن ثلثي هذا الهبو المتوقع  بلیون الأخ

اء للحصول على أقل عدد من  سبب قرارات المزد من الآ ة،  إلى هبو الخصو

اد حالات الاطفال، ولكن ال سبب إزد ات  اد معدل الوف عود إلى إزد ثلث الأخیر 

شیر إلى تطور  شر  ات ال اس المفاجئ في معدل وف سبب الإیدز هذا الإنع الوفاة 

ان العالم المتطور إلى مجموعتین،  ان العالم والتي تقسم س مأساو في خارطة س

عت واحد عندما صعدت هذه الدول إلى رحلة التطور قبل نصف قرن مض ى فقد أت

ة،  ورا الجنو ة من  من طرقین في الاول ثم تصوره بواسطة أمم شرق أسیو

رة للإنتقال إلى نظام أسر أصغر مما حرك دورة  لاند، في مجهودات م تایواند، تا
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، هذه  الة إلى الهبو ة م شة الآیلة إلى الإرتفاع وخصو ات المع ة من مستو إیجاب

اني.البلدان الآن في إتج ات الس   اهها إلى الث

ه الصحراء فإن    ا ش سود في إفرق ملیون  770في التصنیف التالي الذ 

ة  طت  1,3شخص وسبله القارة الهند ة مرتفعة أو ه بلیون شخص وظلت الخصو

اً سرعاً  ان معدل صغیر جداً لتبدر مرحلة من الهبو اللولبي حیث أن نموءاً س

ا، یدعم الفقر والتي تم فیه ش، في إثیو ا تحدید قطاع من المجتمع من مصادر الع

قدرون أن القرن التالي سیجلب  ان  اكستان، للمثال فإن إختصاصي الس نیجیرا، و

م سیتغظون  ان حتى الآن نجد الناس في هذه الأقال مضاعفة أو ثلاث أضعاف الس

شتهم تحت المس ات مع تو الذ إلى مد من حالات التهیب تهدد بهبو مستو

ان فإن أنها  ة ثلاثة میول واضحة للع ننا الآن رؤ م اة،  قاء على قید الح ه ال یتطل

م ألا وهي  تسبب معدلات الوفاة المتزایدة أو من الجائز أن تسبب ذلك في هذه الأقال

قعة الارض  ماش  ن ٕ ة وا قة الصخرة المائ أنتشار فیروس الإیدز، نضوب الط

ة المتوفرة لدع ا الزراع طرة في إفرق اء الإیدز یتصاعد خارج الس ل فرد، أن و م 

بیراً للهند  مثل تهدیداً  ة صار  قة الصخرة المائ جنوب الصحراء ونضوب الط

ماش في الأراضي  ان والإن ل م ة بدأت تطبه في  حیث أن المسطحات المائ

ة یهدد لفرض تقلیل من الطعام المستهلك مقابل الفرد یؤد  إلى زادة سوء الزراع

ان العالم فإن هذین  م بإحتوائها بثلث س ة في الكثیر من أجزاء هذه الأقال التغذ

ا جنوب الصحراء أن معدلات  مین یواجهان نقصان في عمر الإنسان في إفرق الإقل

  الوفاة في إرتفاع.

سون  ان والأوضع هومر د , وضه تورنتوامن في جامعة مدیر مشروع البیئة، الس

ارز لمعدلات الیوم  ة بدون شك، سبب  ملاحظة مفادها "إن الندرة في المصادر البیئ

ة حول العالم"، وقد فحص حالتي في جنوب  ة م الدول غیر المسبوقة للهجرت الداخل
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اه حیث أن ضی الموارد تقف وراء عوامل  م ضربته ندرة الأرض والم ا وهو لإقل آس

  الناتجة عن ذلك.الهجرة الضخمة والصراعات 

سون أن في العقود القلیلة الأخیرة فإن ندرة الأرض    ة الأولى وجد د في القض

ة،  ات أسام الهند وغرب  تریدواتسببت في هجرة الملایین من البنغالة إلى ولا

ضانات  عد عدة سنوات من الف عینات  ات توسعت في أواخر الس البنغال. هذه الحر

ش. عندها أد ة مقابل الفرد في في بنغلاد اني إلى تقلیل الأرض الزراع  لنمو الس

ش لأقل من  ة 08بنغلاد تار. عندما بدأ نصیب الفرد من الأرض الزراع , ه

ثافة  شي فإن قو جذب الأراضي الأقل  یتناقص إلى م دون مستو الحد المع

حلول العا ة صارت لا تقاوم.  ة أسام الهند ة عبر الحدود في ولا ان م 1990م س

ان أسام من  شیین الحدود دافعین س ع ملایین من البنغلاد  15عبر أكثر من س

ات  22ملیون إلى  ملیون. الوافدون الجدد بدورهم زادوا من أزمة قلة الأرض في الولا

ة والتي قتلت حتى الآن أكثر من  ة، وأطلقوا سلسلة من الصراعات العرق الهند

  شخص). 5000(

سون وصدی له بیتر في الحالة الثان   ية قام هومر د بدراسة الهجرة  فیزوس

اكستان. ة في  هذه  الضخمة من الرف إلى المدینة والتي حدثت في السنوات الآت

اني بین المدن نتج عنها معدلات نمو الهج في  متذایدةرة متحدة مع النمو الس

قارب  حوالي ما  راتشي، العاصمة الساحل %15الحضر  اكستان، قد في العام.  ة ل

ان الخاص بها إلى  الون الس ة لم تعد قادرة  11أوصلت  ملیون. الخدمات الرف

اه، المجار  ان ذو الدخل المنخفض، قلة الم على مجاراة النمو الخاص للس

ة إلى صحة  ل خاص مؤد ش ة والوظائف صارت حادة  ة، الخدمات الصح الصح

  عامة متدهورة وحالات قصر متنامي.
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ة المختلفة بناء على ه   ذه الهجرة تعم التوترات والعنف بین الجماعات العرق

سون و  يرأ هومر د "فإن هذا العنف بدوره یهدد الإستقرار العام لمجتمعه  جیزوس

اد  اد، إسلام أ راتسي، حیدر أ على وجه الخصوص  وروا البنداكستان" مدن 

ةصارت  حادث سیر أو إنقطاع مؤقت ثیراً حتى أن حادث معزول مثل  ملته

شعل عنف متفجر. في العام  اد أثار 1994للخدمات  اه في إسلام أ م نقصان الم

شدة بواسطة  ة  اء المضرو فة مع الشرطة في الأح إحتجاجات واسعة ومواجهات عن

  الفقر.

  الولادة والوفاة:

م منذ العام    اني عظ اني أ1950ما شهدناه من نمو س فوق النمو الش ثناء م 

الأرعة ملیون عام منذ أن نهض أسلافنا الأوائل على أرجلهم. هذا الإنفجار ما قبل 

اً لعدة تطورات حللت من معدلات الوفاة حول العالم النامي 950 ن إرجاعه جزئ م م 

ختراع  ٕ ة الأطفال ضد الأمراض وا رامج وقا اه الشرب الصالحة، و مثل وفرة م

ع إنتاج ة وتوس سبب الأمراض  المضادات الحیو سبب الجوع و الغذاء قلل الوفاة 

ة، هذه العوامل معاً قللت من معدلات الموت.   المعد

نتیجة،    طت معدلات الموت، ظلت معدلات الولادة مرتفعة و ولكن بینما ه

معدل  اني  س لها مثیل في  %3في عدة بلدان زاد النمو الس في العام والتي ل

ان عشرون زادة في  %3التارخ الساب  اً تؤد إلى مضاعفة الس ان سنو الس

ل أن مثل هذه المعدلات  علمون لمد زمني طو ضعفاً في القرن. ظل خبراء البیئة 

قارب النصف في القرن في عدة بلدان  ة والتي تم الآن الحفا علیها إلى ما  ان الس

عض الحالات عندما لا ته . في  ل مطل ش ن المحافظة علیها  م معدلات  لا 

  الموالید فإن الأمراض، الجوع أو الصراعات تقوم برفع معدلات الوفاة.
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ة من ( عض الدول النام اني المتوقع في    م):2050 - م1999معدل النمو الس

  2050 -1999النمو من   -    2050    1999

الملیون)     ة)          ( ة مؤ الملیون)   (نس )  

ة التي قللت النمو  اني:الدول النام   -الس

ة ا الجنو   46  51  5  +11  ور

  22  25  3  +14  تایوان

لاند   61  74  13  +21  تا

ة سرعة: ان   -الدول التي تستمر فیها معدلات زادة س

ا   177+  108  169  61  أثیو
ا   124+  135  244  109  نیجیر

  127+  193  345  152  اكستان
ة في  ان   م)1998العالم، (المصدر: الأمم المتحدة، التوقعات الس

 32رغماً عن أن العالم قد نجح في تقلیل معدل الموالید لدرجة ما، فق هناك   

ة  اني. %12قطر تشتمل على نس ان العالم أستطاعت تحقی التوازن الس   من س

) 0,6) في العام وسالب (0,4في هذه البلدان فإن معدل التنمو یتراوح بین (  

ان فإن ا عها  في العام. بإستثناء ال ع الأثني عشر دولة تقع في أورا وجم جم

ات المتحدة مازالت تواجه نمواً  ة مثل الولا ة. رغماً عن أن هناك بلدان صناع صناع

ان العالم  ات فإن س نتیجة لزادة مستمرة في الموالید تتجاوز عدد الوف اً  ان س

س متوقعاً أن یزد مطلقاً في القرن التالي إلا تحللالصناعي  ان ذلك من  ل إذا 

ة. ان ثافة س م أكثر    خلال وصول مهاجر من إقل
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ة حدثت في    في العالم النامي فإن أكثر النتائج تأثیراً في إتجاه تقلیل الخصو

ض نموهم  لاند والذین نجحوا في تخف ة، تایوان وتا ورا الجنو ا في  شرق آس

اني إلى  في هذا المنحنى (أنظر  في العام وهم یتقدمون نحو الإستقرار %1الس

ة وهي البرازل قللت نموها  ا اللاتین الجدول في هذه الصفحة). أكبر دولة في أمر

اني إلى  ة الأخر هي في حالة تقدم  %1,4الس ا اللاتین في العام. معظم دول أمر

ة  ه القارة الهند ا وش ض فإن دول جنوب الصحراء في إفرق في الواجهة. وعلى النق

ل ینذر  تلكأت ش ان ما زال مستمراً  اني والإرتفاع في الس في التقلیل من النمو الس

معدلات    أو أكثر في العام. %3إلى  %2السوء 

لاهما    ا و لاند وثیو طي هي تا ل تخط ش النماذج التي توضح هذه المقارنة 

ه  ان  61لد لاند متوقع لها زادة س  ملیون على مد نصف 13ملیون شخص، تا

ا متوقع لها زادة  %21القرن القادم بزادة  ملیون  108وفي أثناء ذلك فإن أثیو

(إن توقعات الأمم المتحدة تقوم على عوامل مثل عدد الأطفال مقابل  %177بزادة 

ن أن  م ل قطر وهي عوامل  ات الرضع ومد متوس العمر في  ل أمرأة، وف

ثیراً في مرور الوقت ولكن تختلف  لا البلدین إن الفقر  تتغیر  ذات الوقت في 

ة صار  ه القارة الهند ا وش شون جنوب الصحراء في إفرق ع المدقع لأولئك الذین 

فتقرون إلى  اني المتسارع وذلك لأن الأزواج  سي في نموهم الس هو العامل الرئ

ن من التعرف عل م ة والتعلم الذ  ة الأساس ة الوصول للخدمات الإجتماع ان ى إم

اني بدوره قد عم من  ارات التكاثر رغماً عن أن النمو الس م في خ أسالیب التح

اً دوام دائرة  ل عام). شررةفقرهم مسب فاً مع مرور    صیر فیها أمل الهروب ضع

ة تغرق    ومات عدة لدول نام اني السرع فإن ح عد عدة عقود من النمو الس

ساطة في هذا التزایدوهي تعاني مما ن اني). هذه ب اء الس الإع ه إصطلاحاً ( شیر إل

ة  م أعداد متزایدة من الأطفال، توفیر وظائف للأعداد المتنام ة لتعل ات الآت التحد
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ة، مثل:  اني البیئ اب الداخلي على سوق العمل ومواجهة نتائج النمو الس من الش

ات  ة، وهي عوامل تعی  والتعرةزوال الغا مجهودات وهبو المسطحات المائ

حدث مع الأیدز فإن  ما  طرأ تهدید جدید،  ومات للتكیف وذلك عندما  الح

ة  ادة والمصادر المال ومات تعجز عن الجمع بین القدرة على لعب دور الق الح

سر في  سهولة و ة التي یتم إحتوائها  لات الإجتماع ة الفعالة إن المش لتحقی الحر

حوا ل  ن دون ش م ة  ة الدول الصناع ة في لكثیر من الدول النام دث إنسان

ات نموهم  شهدوا منحن ر أخیراً نجد نهم سرعان ما  عض ممن ذ ذلك فإن  نتیجة  و

سبب هبو معدل   س  اني تتسطح أو تقع في إنحدار بدلاً عن الصعود، ل الس

ة عض البلدان تلك العمل ات في  سبب الإرتفاع المتسارع لمعدل الوف  الموالید ولكن 

. قاً   بدأت مس
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  :%10البلدان التي تحق فیها معدلات الإیدز بین الناضجین أكثر من 

الملایین  البلد ان  ة الناضجین   عدد الس نس
  المصابین

او    26  11,7  زم

  25  1,5  بوتسوانا

ا   22  43,3  جنوب إفرق

ا   20  1,6  نامیب

ا   19  8,5  زامب

  18  09  لاندسوازر 

  15  10,1  ملاو 

  14  18,3  موزمبی

  13  5,9  رواندا

ا   12  28,4  ین

ا الوسطى   11  3,4  جمهورة إفرق

  10  14,3  ساحل العاج

  ظلال الموت الأسود:

ة  معدلات الإیدز دون الـ % من نس ة الإمساك  إستطاعت الدول الصناع

ا جنوب الصحراء فإن معدلات  ان ولكن في العدید من دول إفرق الناضجین من الس

او فإن  طرة. ففي زم من الناضجین مصابوب  %26تصعد إلى أعلى خارج الس

ا وهو بلد  %25وفي بوتسوانا المعدل هو  ملیون شخص  43ذو وفي جنوب إفرق

امصابون وفي  %22نجد  ا نجد ر ، سواز نامیب (أنظر  %20إلى  18لاند وزامب

أن الجدول في هذه الصفحة) في هذه البلدان هناك القلیل من الأمل یدعو للقول 

  عود.هذه المعدلات لن تستمر في الص
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بیر  اني  عض ذات حجم س ة الأخر متضمنة ال عض الأمم الإفرق في 

ا ذات الـفإن ا لا من تنزان ملیون  32لمعدلات أقل  ولكنها في تصاعد متسارع في 

ا ذات الـ  اق الآن وصل معدل  61شخص وأثیو وفي  %9ملیون شخص فالس

 %9ملیون فإن آخر التقدیرات توصلت إلى  11نیجیرا أكبر بلد في القارة ذات الـ

  والرقم في تصاعد.

هو أن معظم الأفارقة حاملوا الفایروس لا ما یجعل هذه الصورة أكثر إزعاجاً 

سب إنتشاراً أكبر في مناط  عني أن المرض س عد أنهم مصابون ما  علمون 

ا  مرض الإیدز في إفرق مازال مجهولاً فیها. هذا الوضع إتحد مع التجرم المح 

م في الظاهرة.   فصعب إرساء جهود تجاه التح

ة، فإن بلدان مث ا ستفقد منع الجهود الطب ، بوتسوانا، وجنوب إفرق او ل زم

سبب الإیدز خلال العقد التالي. %20على الأقل  ان الناضجین    من الس

عون توفیر    ستط الفایروس  ساطة لأن القلیلین من أولئك المصابون  ب

ة المرتفعة الأثمان والتي تستخدم الآن في الدول  العلاج لأنفسهم في مواجهة الأدو

ة،  قة شبیهة في تسبب دمار و الصناع ٕهراقوحتى نجد سا م  ا شمل أقال للأنفس 

قدوم الجدر في القرن  ة  ة الوطن مات الأمر واسعة أو القتل الذ شمل المخ

ان أورا في القرن  السادس عشر من أورا أو الطاعون الذ قضى على ثلث س

ة). ع عشر (أنظر الجدول في الصفحة التال   الرا
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  لى الخلف:التقدم إ

س قاصإن    راً على أولئك المصابون أو حتى لأسرهم. مثل عبء الإیدز ل

اء  . إن و اً ودماراً ة لأمة ما خرا ة التحت العاصفة الكاسحة أو الحرب التي تجعل البن

مة، إن  ة مق ن ة وس ة للمجتمع بتأثرات إجتماع ة التحت الإیدز المتنامي یدمر البن

نه  م اً  اءاً فیروس اً من الجائز أن یدعم عدة ظروف و طرة متنام الخروج عن الس

ة. ة التي فتحت له الطر بدا ة، سوء التغذ   مثل الفقر، الأم

اربإستخدام حساب العمر    مع سنر أن  الإفتراضي المؤشر الحارس للتطور 
مثال على ذلك ففي بوتسوانا  س المناسب للعقود الأخیرة.  ع قوم  فیروس الإیدز 

م. 1999عاماً في  44م إلى 1990عاماً في  61نجد أن العمر الإفتراضي ه من 
ثیراً معدل العمر للقرون  39م یتوقع أن یه إلى 2010في العام  ه  شا . وهو  عاماً

س مما أملنا أن  ه في القرن الواحد والعشرن.الوسطى ل   ون عل
ة فالنساء    ضاً قلل الخصو إضافة إلى تأثیره تسبیب الوفاة فإن الإیدز أ

متن  ة والكثیرات  عد الإصا صل إلى عشر سنوات  متوس نادراً ما  عشن  واللاتي 
ینها أعراض الإیدز في تطور فإن  صلن إلى مرحلة القدرة على التكاثر. و قبل أن 

حبلون فإن إحتمالات الإجهاض الم ع أن تحبل. لأولئك الذین  ة لا تستط رأة المصا
ة تصل  المفاجئ ترتفع، ومن بین العدد القلیل الذین ینجحون في الإنجاب فإن نس

ة و %30إلى  حملون الإصا اً من الأطفال الموالید  حتمل  %20تقر ة  إضاف
حملون الفایروس فإن أعمارهم . لأولئك المولودون وهفطمواإصابتهم قبل أن  م 

الطرقة  س  اني یه ولكن ل ة أقل من عامین. لذا فإن معدل النمو الس الإفتراض
م الأسرة أن تراها. جماعةالتي تتمنى أ    لتنظ

ة إزعاجاً    اء الإیدز هي عدد  المتمخضةمن أكبر النتائج الإجتماع عن و
هو أحد الطرق الأكیدة لنشر الإیدز لذا  الیتامى الذ ینتج منه. الجنس بین الأزواج

ة  لاقي الآخر ذات المصیر. بنها بیرة في أن  فإذا مات أحد الوالدین فهناك فرصة 
قاً 1997العام  ان هناك مس ا وهي  7,8م  سبب الإیدز في إفرق م  ملیون یت

ة جدیدة في نمو متزاید، وعلى تزاید هذا العدد من الیتامى ضحا ا مجموعة إجتماع
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، ومعدلات الوفاة  اً اشرة على عات الأسرة الممتدة ثم على المجتمع ثان قع  م الإیدز 
اة معهم. ائهم على قید الح   لمثل هؤلاء الیتامى هي أكبر من تلك للذین یوجد آ

ة في    ة الصح ة فإن أنظمة الرعا ح الأعراض مرئ اء وتص ینما یتزاید الو و
ة تنزعج. إن التكل ة لـالدول النام   فة التقرب

ة: شر خ ال ة على مد تار س ئة الرئ   لمحة عن الأو

اء والتارخ نتشاره  الو ٕ ان  طرقة دخوله وا   وصف المرض وتأثیره على الس

  الموت الأسود في أورا
ع عشر   القرن الرا

ا، الطاعون إنتقل في  بدأ في آس
الإتجاه الغري عن طر 

ة التجارة ودخلت أورا في  الحر
م منتقلة عبر الفئران 1337

  إضافة إلى السعال مع العطس.

ان أورا  تم القضاء على رع س
قدر بـ ما  ملیون حالة وفاة)  25(

ار والصغار والفقراء تلقوا أشد  الك
  الضرات

  الجدر في العالم الجدید
  القرن السادس عشر

ان والمستعمرون ا لفاتحون الأس
ة أدخلوا الفایروس في  الأور
تین حیث إنتشر عبر  الأمر

الجهاز التنفسي والتواصل 
  الجسد

انیین و قضي على  الإیزد
ما قضي على الحضارة الإتكانیین 

ة قاتلاً  ة المحل  20إلى  10الأمر
  ملیون 

م 1980الإیدز منذ العام 
اء عالمي   وحتى الآن و

ا وهو عتق د أنه تأصل من إفرق
القردة تحول  فیروس خاص 

شر ینتقل عبر  صیب ال وأنتشر ل
ة الدم،  ادل السوائل الجسد ت

، ولبن الرضاعة.   السائل المنو

ملیون حالة وفاة حول  14أكثر من 
ضافة إلى العالم حتى الآن  ٕ  33وا

ة من  اب ملیون حالة إصا الش
ة  مصابون في عدة أمم إفرق

  فئة الناشطةضرب ال
ار المستخدم  للعلاج عن طر مضاد الفیروسات (هو النظام العلاجي المع

ة العلاج لكل  اة وتأخیر الوفاة) وأن میزان لتقلیل حد الأعراض، تحسین شرو الح

ون أكبر من الناتج الإجمالي  ا س ، یوغندا وتنزان ،موزمبی المصابون في ملاو

ات في ج عض المستشف ا فإن القومي لتلك الدول. في  من الأسر  %70نوب إفرق
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ة تخصص  ة الصح ة العنا او نجد نصف میزان حتلها مرض الإیدز. في زم

حتكرون جداول عمل الممرضات  ما أن مرضى الإیدز  للتعامل مع الأیدز و

ة فبذلك فإن وسع  ة الصح ات الرعا ستنزفون أموال من میزان ل متزاید و ش اء  والأط

ة والعلاج  هذه الدول في توفیر ان متضمنة الوقا ة لعامة الس ة الأساس ة الصح العنا

من أمراض معتادة والتي أدت إلى دعم تراجع حالات الوفاة وزادة العمر الإفتراضي 

  یبدأ في التعثر.

ستهدف فئات تتراوح  الإیدز أو ما یزد عن نصفها  ات  معظم الإصا

معد إن الأذ الذ أصاب عام وهو نموذج شاذ لمرض  24 -15أعمارهم بین 

التعرض للإسهال أو العطس أو  أتي من خلال التنفس و ان  شرة في الماضي  ال

ع  اً الجم ما أن تقر م الطعام وما إلى ذلك. و المصافحة أو تقد عن طر التواصل 

ساطة أولئك  ة هم ب ا معظم الأمراض المعد عرض لمثل هذه العوامل فإن ضحا

ل عام بین أصغر الناس سناً  أصحاب أضعف نظام ش نحصر ذلك  وقائي، و

ة لنقل العدو هي  س . ولكن مع مرض الإیدز ولأن الوسائل الرئ وأكبرهم سناً

 ، اً ة فأكثر الناس عرضة هم أكثرهم نشاطاً جنس ة غیر المحم الممارسات الجنس

ناء على ت اتهم و قرر الصغار، الناضجین، ذو الصحة الجیدة وفي قمة مراحل ح

ة لزادة الوفاة بین الناضجین هي في  من برنامج الأمم المتحدة للإیدز فإن الغالب

اب وهو نموذج شائع في وقت الحرب وصار هو میزة من ممیزات الإیدز  مرحلة الش

.   ولكن هذا نادر الظهور في حالات أخر

اد أعداد الأطفال والعجزة  الذین واحدة من نتائج وفاة الناضجین تتمثل في إزد

صعب الأمر على المجتمع أكثر في الإدخار، أو في  اً وهذا  عتمدون علیهم إقتصاد

ة. ومما زاد الأمور سوءاً  ش إنشاء المشروعات التي تساهم في تحسین الأوضاع المع

معدلات  ة  ة هم الأكثر عرضة للإصا أن الأكثر تعلماً وذو الدرجات الإجتماع
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ا تفقد زراع یین، مهندسین، والمعلمین الذین تحتاجهم للمحافظة على بیرة. إن أفرق

ا. للمثال في جامعة  حیث أن معظم قادة  دیرانالتطور الإقتصاد في جنوب إفرق

لاد  من الطلاب من البلدان التي حیث القو العاملة تتمتع  %25فإن  یدرون ال

ة في إجتذاب الإستثمار الأ ة مرتفعة، فإنها تجد صعو ات معدلات إصا جنبي والشر

ة مرتفع تواجه مضاعفة إلى أثنین أو ثلاث  التي تعمل في بلدان ذات معدل إصا

ات تجد نفسها في مواجهة  وحتى أرعة أضعاف تكلفة التأمین الخاصة بها والشر

ة غیر مسبوقة  اره مأساة إجتماع مصادر مفاجئة دون ساب إنذار وما بدأ بإعت

ارثة إقتصاد ا صارت متعجلة المثیل تحول إلى  ات على مد جنوب إفرق ة البلد

م في الأزمة حتى لاتؤثر  ة أو مجتمع الجهد للتح ئتهم المحل للكشف عن حجم أو

احة. ة أمام الإستثمار الخارجي والس یل عق   بتش

عض  تمخضتإن المردودات التي  عن الإیدز قد تكون قابلة للتكمت بها في 

ن أن  م ضاً  عدة طرق غیر محتسب لها ومثال الحالات ولكنها أ تزعزع المجتمعات 

على ذلك في حیث العطالة مرتفعة أصلاً في الوضع الراهن في معظم الأمم 

ن أن یؤجج الجرمة  م اب مشردین  ة وهو عدد متنامي من الیتامى وش الإفرق

ح أكثر  ص نتیجة للأیدز  عاني نظام مناعة معوق  أكمله  إضافة إلى أن بلد 

او عرضة  الماء. ففي زم لإنتشار أمراض أخر مثل السل والأمراض المحمولة 

سبب السل، الملارا، وحتى الطاعون  حتى بین  الرمليفإن السنوات الأخیرة القلیلة 

الإیدز وحتى بدون هذا  رة  التكالبأولئك غیر المصابون  ئة ففي السنوات الم للأو

ة للحرب  أخذ أرواحاً أكثر من تلك المنسو عن القرن القادم فإن الإیدز متوقع له أن 

ة. ة الثان  العالم
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ة:   هبو المسطحات المائ

ا جنوب الصحراء    قاً على رفع معدلات الوفاة في إفرق عمل الإیدز مس بینما 

حق  ن أن  م اه  ان فإن ظهور نقص الم ذات الأثر في الهند. فبینما ینمو الس

انت الهند وطناً لـ ملیون شخص هذا العام فق  358ذلك تنمو الحاجة للماء بینما 

م فإن الهند ستتجاوز علامة البلیون هذا العام ومن المتوقع أن تفوق 1950في العام 

حلول العام  ان  أكبر دولة من حیث الس ون بلی 1,5م وأن تصل 2037الصین 

  م.2050حلول العام 

، الصناعة،  ان الهند فإن حاجتها للماء من أجل الر بینما تصاعد س

اطن  ن توفیره من قبل  م والإستخدام المنزلي صعد إلى أعلى متجاوز الحد الذ 

اه ( ة معهد إدارة الم اه یتم ضخها iwmiالأرض وذلك بناء على إحصائ )، فإن الم

م اطن الأرض في الهند  ة التي تشرها الأمطار إلى من  ساو ضعف الكم عدل 

مقدار  اه یتضاءل  نتیجة لذلك فإن سطح الم أمتار في  3إلى  1جوف الأرض، و

ار تجف. لاد وفي آلاف القر بدأت الآ ان في ال ل م   العام في 

الحفر مجدداً في حالة وجود  ار  عض الحالات فإنه یتم تعمی الآ في 

ة في المد ه. لكن العدید من القر الآن تعتمد صخور مائ ن الوصول إل  المم

عض القر لا تجد مثل هذه الخدمة  ات لجلب الماء للإستخدام الأسر  على المر

ارات المتضائلة وهي ینقصها الماء حتى من أجل  ودخلت في حقل من الخ

الهند (جوجارات) فإن مس ة  ة الغر ة في الولا ة الأساس طحات الضرورات الصح

حفروا  صل إلى خمسة أمتار في العام وعلى المزارعین أن  معدل  اه تتدنى  الم

عم یتراوح بین  ارهم  قدم للوصول إلى الإمداد الجذر وهذا أمر  1200إلى  700آ

هذه. ه سو المقتدرن للحفر إلى أعماق  قدر عل   لا 
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قود إلى  الصخور  نضوبإلا أن سنة  6000رغماً عن أن الر له جذور 

ة هو ظاهرة حدیثة لدرجة ما، فقد بدأت فق في حوالي نصف القرن الثاني من  المائ

نت من  ة قد م ات الكهر ة والطلم ات الدیزل القو القرن الماضي حیث أن وفرة طلم

قة لإمداد  عرف عن السعة الحق ة الأمطار القلیل  إستخراج الماء إلى معدلات تغذ

ة  ة الهند اه الجوف ة هي أمر واضح. فلو الم ة للإستهلاك الحال ولكن عدم الكفا

الأمطار  اطن الأرض  دها ل ة التي یتم تزو اه ضعف الكم لاد تضخ الم انت ال

ة مثلاً فنحن نعلم أنه عندما  ة فإنه  تنضببواسطة الصخور المائ هذه الصخور المائ

ده بواس عني ون هناك إضطرار للرجوع إلى المعدل الذ یتم تزو طة الأمطار مما 

اه سیتم قطعه إلى النصف مع  ه الهند بإنتاجها  %55أن معدل الم من ما تكس

  الآن.

اطن  أن جفاف  اه تتكهن  ة إن منظمة إدارة الم القادمة من الأراضي المرو

ن أن  م مقدار الرع ومثل هذا النقص الضخم  ة  قلل المحاصیل الزراع الأرض قد 

ارثة لأمة حی ل  عانون من نقص الغذاء ونقص  %53ث أن ش من الأطفال 

  الوزن.

س في الهند فق إنه  ة الذ یلوح فوق الرؤوس هو ل اه الجوف إن نضوب الم

ضاً في  ما هو أ ا والشرق الأوس  ان في الصین، شمال إفرق ضاً واضح للع أ

ة. على أ حال فإن إنخفا ات المتحدة الأمر بیرة من الولا ض معدل قطاعات 

ة الغنیتین لأن هذه   ت أو السعود اة في الكو عتبر تهدیداً للح اه مقابل الفرد لا  الم

سهولة وذلك لأن إنتاج طن من الحبوب یتطلب  نها إستیراد الطعام  م  1000الدول 

عاً طن من الماء فالقدرة على إستیراد الطعام  لذلك هي ذات القدرة على  إستیراد  ت

ش الماء ولكن في أ ة للع ع عتمد الناس على الموارد الطب مم فقیرة مثل الهند حیث 
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عون إستخراجها  ستط اه التي  الم فتقرون إلى المال لشراء الطعام فإنهم محدودین  و

ونون في قطر ماح إن هي إختفت.   من البیئة التي حولهم و

ل  ش اه  قلة الم ما في دول أخر نجد الفقراء یتأثرون  غیر في الهند 

اه أكبر حجماً  ة م متناسب مع غیرهم وذلك لعجزهم عن توفیر المال لشراء طلم

ارهم ینتقلون  عون تعمی آ ستط قة، وأولئك الذین لا  اه من أعماق سح لإستخراج الم

اه ولكن ذات  فاءة أكبر في إستهلاك الم بنماذج محاصیلهم لتضمین محاصیل ذات 

ة أقل مثل الخردل، الذرة،  ة تماماً إنتاج عض تخلى عن الزراعة المرو الدخن ال

. ة المتناقصة التي تتأتى من الزراعة المطرة فق   معتمدین على الإنتاج

حدث ذلك فإن الخبرة تكشف  عندما یتناقض الإنتاج فإن الفقر یتعم وعندما 

ستسلموا للجوع أو المجاعة فإنهم یهاجرون. ففي  عن أن معظم الناس وقبل أن 

ة قد تسبب الساحل  اه الجوف ه للم الغ ف م جیوجارا، مثلاً فإن السحب الم الغري لإقل

اه المالحة في محل الفراغ الذ خلفه سحب الماء الجوفي  في التسرب المتسارع للم

ة مالحة لدرجة جعلتها غیر صالحة للزراعة وهذا قاد إلى هجرة  اه الجوف وصارت الم

حثاً عن عمل.بیرة للمزارعین إلى داخل الأرض  سة  ا   ال

الة إلى الإنعزال لذلك فإن هؤلاء المهاجرون  ة في الهند م المجتمعات القرو

مظلة الأمان والتي تتأتى  س لهم الح في الإستمتاع  وهم مقطوعون عن أهالیهم ل

ن  الس حصرون أنفسهم  ن تجعلهم  مع المجتمع والروا الأسرة. الموانع في الس

القرة في المزارع ودخو  ادات والخدمات الأخر الخاصة  لهم إلى المدارس، الع

حملون معهم مشاكلهم.  انوا  هم من حیث  ضاً في هرو صیر ممنوعاً ولكن هم أ

اشي  احثلابروز دا عض آثار ندرة  هو  حث في  ة والذ  في معهد الموارد العالم

ضان المهاجرون  الح أن ف م جیوجارت وهو  اه في إقل سبب هبوطاً في سوق الم
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الأجور إلى أسفل ومقللاً قدرة التفاوض لكل العمال الذین لا  طاً  العمالة المحلي ها

م.   ملكون أراضي في الإقل

اه  مداد الم ٕ ة المردودات المتسلسلة التي تر بین الإمداد الصحي وا في ش

اه فإن جودة الما ة الم م ضاً فهناك تفاقمات أخر هي أنه عندما ینخفض  ء أ

م  تتدهور إذ أن قلة الماء تقلل من إزالة أو تخفیف الأملاح أو الملوثات. ففي إقل

عد من  اه التي تسحب من أعماق أ یزات  7000جیوجارت فإن الم قدم تكون ذات تر

ون أو یرون  شرب القرو ة مثل الفلوراید وعندما  ة من عناصر غیر عضو غیر صح

طال الأسنان والعظام بها محاصیلهم وهي بهذا الحال  من التلوث فإن تدهوراً 

ه ففي  اق مشا . في س بیراً اً  اره مهدداً صح معروف بإسم فلوراسیز بدأ ینتشر بإعت

ة قد أد إلى  ش فإن تدهور المسطحات المائ نغلاد ل من غرب البنغال الهند و

ع تجاه الأكسجین محیلة هذه المادة إلى ما ة التش دة غیر قابلة ظهور رواسب زرنیخ

ع للأمم المتحدة ( ة التا ناء على تقدیرات برنامج التنم ان في الماء، و ) UNDPللذو

ملیون شخص على الأقل عرضة لمعدلات ضارة للصحة من الزرنیخ في  30فهناك 

اه الشرب الخاصة بهم.   م

ز  ئة الأخر حیث أنه یر س مثل الأو أكملها لكنه ل إن الإیدز یهاج مجتمعات 

ة من حیث  هجماته على المراهقین وصغار الناضجین وهؤلاء هم الأكثر أهم

ائن إقتصاد منتج الأطفال والحفا على المجتمع  ة    :الحاجة لهم للعنا

زداد عمقاً بواسطة مهددات    الهند، و ة  م الرف بینما یتعم الفقر في الأقال

اه. الهج التناوب وندرة الم ة ذات تأثیر مفاقم  ة إلى صح رة من المناط الرف

ون المزارع فإن الظروف في  اد ولكن لأولئك الذین یتر میل إلى الإزد الحضرة 

ذلك نادرة في  اه نادرة في الرف فهي  انت الم المدن قد لا تكون أفضل لهم فإن 

ون الماء نادراً فإن  ة أو أ مناط حضرة متاحة للفقراء، وحیث  المساكن العشوائ
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حة في معظم البلدان الخد ة الأخر تكون شح مات للمصارف والخدمات الصح

ة فإن حدوث الأمراض اه، السل والإیدز النام ه الأمراض بواسطة الم ما ف ة  المعد

اء الفقیرة من المدن الحضرة حیث أن الفقر من  مرتفعة بدرجة فائقة في الأح

اقي ا اة أكثر من  ل ملامح الح ش ة  لمدینة متحداً ففي الهند حیث الأوضاع الصح

عانون من قلة الغذاء حتى إنخفاض طفیف في قدرة اللاد  ون الكثر من الأطفال 

ات الأطفال. ومع التوقع  ن أن یؤد إلى زادة وف م على إنتاج أو شراء الغذاء 

ان الهند بـ ملیون شخص مقابل العقد من الزمان على مد نصف  100بزادة س

س فق للهنود القرن القادم  ل حاً مشئوماً ل ش ش اه الر  فإن الفقدان المحتمل لم

عد. أتوا  شون الآن فحسب بل لمئات الذین لم  ع   الذین 

ة مقابل الفرد: ماش الرقعة الزراع   إن

اً حیث یزداد    ع البلدان تقر حل على رأس مستقبل جم المهدد الثالث الذ 

ان بتسارع فإنه یتسارع نقصان ا ة مقابل الفرد. فهو مهدد الس ق ة المت لرقعة الزراع

. في هذا  صها لإستخدامات أخر ة بتخص ان ونقصان الرقعة الزراع بزادة الس

ة لأنه في معظم  التحلیل فإننا نستخدم أرض زراعة الحبوب عوضاً عن الرقعة الزراع

انات  ة فإن معظم الأراضي تستخدم لإنتاج الحبوب والب عتمد علیها البلدان النام

ة المرتفعة حیث هذا الإتجاه یهدد الأمن  ان أكثر ومن أكثر البلدان ذات الكثافة الس

م  ل البلدان ذات برامج تنظ اكستان.  ا، و الغذائي في المستقبل هي نیجیرا، أثیو

م الأراضي المحدودة الصالحة للزراعة بین الأعداد  الأسرة غیر منتظم بینما یتم تقس

ة المتوافرة مقابل  المتزایدة ة الأرض الزراع م شر في الإستمرار فإن متوس  من ال

ع إطعام الناس. أقل  ل شخص تتناقص بإستمرار وفي الختام تصیر أقل مما تستط

ة مقابل الفرد تساو مساحة میدان السلة. فیبدأ الناس  2م 600من  من الرقعة الزراع

شدة على الحبوب المست الإعتماد  ة مثل ندرة عموماً  وردة إن ندرة الأرض الزراع
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سرعة فائقة في البلدان التي بها  ة  ن أن تترجم نفسها في إستیراد مواد غذائ م الماء 

ه  ا جنوب الصحراء وش القدرة على إستیراد الحبوب، ولكن في البلدان الصغیرة إفرق

عو  ستط ش قد لا  الع عملون  ة فإن الفلاحین الذین  ة القارة الهند النس ن الإستیراد و

ة، الجوع، إرتفاع معدل  سهولة في سوء التغذ الیهم فإن ندرة الأراضي تترجم نفسها 

اناً النزاعات رغماً عن إتفاق الخبراء على أن ندرة الموارد  ات، والهجرة وأح الوف

ات  ثیراً ما تتحد مع الإضطرا اً للنزاعات إلا أن ندرة الموارد  ست سب وحدها ل

طرقة تكفي لدفع الأوضاع غیر المستقرة فوق الإجت ة  اس ة والس ة، الإقتصاد ماع

  الحافة.

ة  وا وحدهم للعنا موت أناس في سن الأبوة والأمومة فإن العجزة یتر عندما 

سب المال. في  ان  سبب فقدان من  الأطفال أثناء ذلك فإن حالة الفقر تسوء 

ات الأرض المنتجة أو الماء مقابل أوضاع أخر إن الفقر یزداد سوءاً بتده م ور 

أخذ الموت أعداداً غیر معتادة: ن أن  م ضاً    الفرد وهنا أ

اكستان فإن هذه النماذج تمیل إلى  م لأسرة  في  دون بذل جهد لتسرع تنظ

ان أن یزدادوا من    م2050ملیون في  345ملیون الیوم إلى  146التكبیر. یتوقع للس

صل إلى  ماش في رقعة الأرض مقابل الفرد الحجم الصغیر  اً إن  0,036مسب

موجب العام  تار  ه الیوم والأسرة التي تتكون 2050ه م أقل من نصف ما هي عل

تار وهو ما  من ستة أشخاص یتوجب علیها هندها أن تنتج غذائها على خمس ه

ات المتحدة. مبنىساو مساحة    رفي صغیر في الولا

ان إلى  صل الس ما یتعل بنیجیرا حیث یتوقع أن  هناك توقعات مماثلة ف

ا حیث یتوقع أن  244الضعف إلى  ملیون على مد نصف القرن القادم وفي أثیو

ع، فإن مساحة الأرض المزروعة  الط لاهما  ان ثلاث أضعاف في  صیر الس

ا أ تحققت توقع اً ففي إثیو مش درام ة فهي مقابل الفرد ستن ان ات الزادة الس
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ة مقابل الفرد إلى الثلث من الـ ستنقص  ة مقابل 12الأرض الزراع تار الحال , ه

عانون من نقص  لاد  ه أكثر من نصف أطفال ال أتي في زمان ف القرد وهو مستو 

ماش الأرض مقابل الفرد فإن إمداد الماء على المد  . وحتى عند إن قاً الغذاء مس

عید تتع ات خاصة بـال ه متطل سرعة فالأمم ذات ندرة  9د عل ملیون آخرن ینمون 

اه على طول حوض بنهر النیل ولكن حتى هذه التوقعات قد تكون أقل من الحجم  الم

ع الناس في الواقع فإن  م عادل للأرض بین جم لة لأنها تفترض تقس قي للمش الحق

م الأرض الذ یتواجد في ع ا وجنوب شرق عدم المساواة في تقس دة بلدان في إفرق

اً لموارد في حالة تدهور أكثر شدة من توحي  صیر التنافس طل عني أنه عندما  ا  آس

ة على مد نصف القرن القادم لن تتغیر. في الواقع فإن هذا  ه المتوسطات الزراع

ة  سبب التحول المستمر للأراضي الزراع ساطة  ون معالاة في التفاؤل ب قد 

سبب التدهور، إن النمو المتواتر لأغر  ة  ة. وفقدان الرقعة الزراع اض غیر زراع

ان یولد الحاجة إلى منازل جدیدة، مدارس، مصانع والعدید منها سیتم بناءه في  للس

اه أو  سبب جفاف الم ل تعرة أو  أخذ ش ة. التدهور الذ قد  انت زراع أراضي 

ة  اه الر  أو الأراضي الزراع ة.ملوحة م ضاً یهدد الأرض الزراع   هو أ

ذا عدة  ة الأخر لا تعمل منعزلة ه ئة، قلة الموارد، والضغو الإجتماع الأو

عوامل معوقة سوف تدخل متعاونة معاً مجمعة تأثیرها على الصحة العامة، البیئة، 

ان ولكن الأثر  الإقتصاد والمجتمع مثل هذه التجمعات للعوامل قد تحدث في أ م

ن التحسب لها في أماكن مثل متوقع  م اناً ذو خطورة لا  ون حاداً وأح له أن 

ة والأرض  اه النق ا ولاقوس حیث أن إنتشار الإیدز في تصاعد وحیث أن الم بوم

عیدة المنال للفقراء.  الجیدة على الدوام 
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م في مصائرنا:   إستعادة التح

م ن ٕ ة، وا اه الجوف سبب الإیدز، نضوب الم ة هي التهدید  اش الرقعة الزراع

ست جدیدة أو غیر متوفعة. لقد علمنا لمد  شر من  15ل قتل ال عاماً أن الإیدز قد 

ل من الـ  ه و م ف ان إن لم یتم التح عام الأخیرة فإن العدد السنو لحالات  18الس

الإیدزقد إرتفعت صاعدة من رقم قدر بـ  ة  ة جدیدة في  200,000الإصا حالة إصا

قارب 1981العام  ملیون المصابون حتى  47م من الـ1998ملیون في  6م إلى ما 

اب علاج قلقل التكلفة فإن معظم الـ 14الآن  ملیون  33ملیون لقوا حتفهم، وفي غ

حلول العام  ونون قد ماتوا  اقون س   م.2005ال

ة  ة الطب ار المصرف ون من الصعب التصدی إذا وصفنا في الإعت قد 

شرة في المتقدمة لل قتل ال ه  طرة عل قرن العشرون الماضي ذلك أن مرضاً قابل للس

ل  اه الها والتي قد تش یف أن معدل الم صعب فهم  ه  ل مشا ش عدة بلدان و

ن أن یتم تجاهله بهذا الإتساع. م شرة    تهدیداً أكبر للتقدم الإقتصاد لل

الأمر الصعب فالسر س  قع في  إن حساب مظاهر نقص الموارد ل لا 

ن أن یوقف مثل هذه المهددات من النمو خارج  م ما  ام  الأرقام بل في فشلنا في الق

طرة.   الس

شفون عن علامات قلیلة تدل على الفهم للنتائج  اسیون الیوم  إن القادة الس

ة المتسارعة أو  ة والإجتماع عید للإنحرافات البیئ المتداخلة  العلائذات المد ال

ة للنظم لهذه الإ عة الفوضو نحرافات، رغماً عن تطورنا في فهم التعقید والطب

ر الإنتفاضي  ستمر في الخضوع للف اسي  ر الس ة فإن الف ة والجو ة، البیئ البیولوج

اسي  نتیجة فإن الفعل الس اب الجذرة للمشاكل و فشل في إستهداف الأس والذ 

ز على ردود الفعل تجاه الأزمات أكثر من ا ة منها.یر   لوقا
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حتاجون أن  ات للقرن القادم س القادة الذین هم على إستعداد لمواجهة التحد

س فق ضرور للتكیف مع ندرة الموارد  فهموا الدخول العالمي في تخط النسل ل

اة للمواطنین الذین  مة الح نتشار الإیدز ولكن هو لتحسین ق ٕ إن الحد من  یخدمونهاوا

مثل وفرة واسطة ة  النسل  ة للإنجاب الرعا ة الصح المجال لموانع الحمل والعنا

افعات والرجال  م للنساء ال ة إضافة إلى التحسن في الدخول إلى فرص التعل الصح

ما حدث في شرق  ة الأكبر لكل طفل  العنا سمح  معدلات الإنجاب المنخفضة 

ا.   آس

سق  سبب الهجوم المزدوج على صحته، فإن المجتمع  أعم في القر منزعجاً 

: راً موتون موتاً م د من أعضاءه    وتدور الدائرة فإن المز

ا في حاجة الآن إلى    ا وآس س فق في أفرق ل أنحاء العالم ول إن القادة في 

ب الأرض سیؤثر على أولئك الذین  و اني في  سي للنمو الس إدراك التأثیر الع

ات المتحدة أو الم شون في بلدان مثل الولا ا والذین قد یبدون من اللمحة الأولى ع ان

ا لاح الإقتصاد هرمان  ، أو أثیو او ك في زم أنهم محمیون من الخراب الوش

ان في الماضي فإن العمالة الزائدة في بلد ما تخلف أثراً بهبو  دالي أنه بینما 

ون هو الوسیلة الذ  الأجور فق في ذلك البلد إن التكامل الإقتصاد العالمي س

ل، إن  ل أنحاء العالم  ان في العالم الثالث في  اد الس عن طرقه نتائج إزد

قللون الأجور  احثین عن العمل في البرازل أو الهند والذین  التدفقات الكبیرة من ال

ة حدوث ذات  ان ة مع إم عني الآن ضخ مزد من القو العاملة العالم هناك قد 

  النتائج.

ز الكساد الإقتصاد للإقتصاد الآسیو (عدم إستقرار محلي) بینما یزداد برو   

ة فإن نتائج عدم الإستقرار الإجتماعي في أمة نا  اً على مفارقة تارخ صیر منطو و

ة  نها أن تغیر الحدود القوم م ة  ة أو بیئ سواء أن نتجت مفهوم عن أزمة عمل
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ات المتحدة تعتبر مش ما فیها الولا أمر سرعة. معظم الدول  اني  لة النمو الس

ة في  م أصدرته إدارة الخطة الإستراتیج الأمن القومي وذلك یبدوا واضحاً  یتعل 

ات المتحدة في سبتمبر  ة 1997الولا النس اني هو أمر هام  م (إن إستقرار النمو الس

ة  النس اني هو أمر هام  ات المتحدة، إن تحقی إستقرار النمو الس لمصالح الولا

حق شرو النمو لمصا اني  ات المتحدة. أن تحقی إستقرار النمو الس لح الولا

ات المتحدة عن طر تحسین فرص  فید الولا الإقتصاد في بلدان أخر لكنه س

موت من زمات المستقبل). ة و   التجارة العالم

اني قبل أن تصیر    ح لمساعدة الدول في تقلیل النمو الس واحدة من المفات

ة موسعة في مجال تحدید النسل وصحة الإنجاب خارج الس طرة هو مساعدة دول

القاهرة في العام  ة 1994ففي مؤتمر الأمم المتحدة  م فقد تم تقدیر التكلفة السنو

ة  ة فوجدت مأساو لتوفیر خدمة جیدة لصحة الإنجاب لكل المحتاجین من الدول النام

حلول العا2000بلیون دولار في العام  17لـ  م فإن التكلفة ستقفز إلى 2015م م و

    بلیون دولار. 22

ة    ینما شرفت الدول النام ة على توفیر الثلثین الآخرن و وافقت الدول النام

ثت  ة قد ن ات المتحدة الأمر وضوح أكبر الولا ة و إلتزامها فإن الدول الصناع

ي في الرمال الم1998عمرها. في آخر العام  ة م غطس الكونغرس الأمر تحر

ان وهو  ل للأمم المتحدة برنامج الس ل التمو اسات المضادة للإجهاض وسحب  للس

انت  اً والتي  ذلك تم رمي المساعدات جان المصدر الأساسي لبرنامج تحدید النسل و

قاف إنتشار الإیدز. اني ولإ طاء النمو الس ل من إ   تساعد في 

اني قد یتط   ة والتي في معظم الأمم فإن الإستقرار الس لب نقل الموارد المحل

ة أو فساد الدولة.  ة أصدقاء الرأسمال قد تكون علقة في خانة المنصرفات الدفاع

م  ة العدید من الأمم م زالت تكابد في سبیل إرساء تنظ ولكن بدون مساعدات خارج
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نسل عالمي، ولهذا السبب فإن المنادین في مؤتمر القاهرة وافقوا على أن القوة 

ما أن  الضخمة والموارد المتوافرة في العالم الأول لا غناء عنها في هذا  الجهد. و

الثروة تدعم أكثر في الشمال الغني والإعداد الرازحة تحت الفقر المدقع یزداد عددهم 

ة  النتائج الإجتماع م  التسل في الجنوب. إن الجدال في المساعدة ینمو بإصرار أكبر 

اني والفشل في توفیر مثل هذا العون لثلث العالم وهو یتجه إلى د ابوس س اخل 

اً من الضمیر.  یبدوا خال

سون    ان والأوضع هومر د , تورنتوامن في جامعة مدیر مشروع البیئة، الس

ارز لمعدلات  ة بدون شك، سبب  وضه ملاحظة مفادها "إن الندرة في المصادر البیئ

ة ة م الدول حول العالم"، وقد فحص حالتي في  الیوم غیر المسبوقة للهجرت الداخل

اه حیث أن ضی الموارد تقف وراء  م ضربته ندرة الأرض والم ا وهو لإقل جنوب آس

  عوامل الهجرة الضخمة والصراعات الناتجة عن ذلك.

سون أن في العقود القلیلة الأخیرة فإن ندرة الأرض    ة الأولى وجد د في القض

ة، تسببت في هجرة الملایین من البنغ ات أسام الهند وغرب  تریدواالة إلى ولا

ضانات  عد عدة سنوات من الف عینات  ات توسعت في أواخر الس البنغال. هذه الحر

ة مقابل الفرد في  اني إلى تقلیل الأرض الزراع ش. عندها أد لنمو الس في بنغلاد

ش لأقل من  تار. عندما بدأ نصیب الفرد من الأرض الزراع08بنغلاد ة , ه

ثافة  شي فإن قو جذب الأراضي الأقل  یتناقص إلى م دون مستو الحد المع

حلول العام  ة صارت لا تقاوم.  ة أسام الهند ة عبر الحدود في ولا ان م 1990س

ان أسام من  شیین الحدود دافعین س ع ملایین من البنغلاد  15عبر أكثر من س

ات ملیون. الوافدون الجدد بدورهم  22ملیون إلى  زادوا من أزمة قلة الأرض في الولا

ة والتي قتلت حتى الآن أكثر من  ة، وأطلقوا سلسلة من الصراعات العرق الهند

  شخص). 5000(
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سون وصدی له بیتر    ة قام هومر د يفي الحالة الثان بدراسة الهجرة  فیزوس

اكستا ة في  هذه  ن.الضخمة من الرف إلى المدینة والتي حدثت في السنوات الآت

اني بین المدن نتج عنها معدلات نمو الهج في  متذایدةرة متحدة مع النمو الس

قارب  حوالي ما  اكستان، قد  %15الحضر  ة ل راتشي، العاصمة الساحل في العام. 

ان الخاص بها إلى  الون الس ة لم تعد قادرة  11أوصلت  ملیون. الخدمات الرف

اه، المجار  ان ذو الدخل المنخفض، قلة الم على مجاراة النمو الخاص للس

ة والوظائف صارت  ة، الخدمات الصح ة إلى صحة الصح ل خاص مؤد ش حادة 

  عامة متدهورة وحالات قصر متنامي.

ة المختلفة بناء على    هذه الهجرة تعم التوترات والعنف بین الجماعات العرق

سون و  يرأ هومر د "فإن هذا العنف بدوره یهدد الإستقرار العام لمجتمعه  جیزوس

اد  اد، إسلام أ راتسي، حیدر أ على وجه الخصوص  لبندوروا ااكستان" مدن 

ةصارت  ثیراً حتى أن حادث معزول مثل حادث سیر أو إنقطاع مؤقت  ملته

شعل عنف متفجر. في العام  اد أثار 1994للخدمات  اه في إسلام أ م نقصان الم

شدة بواسطة  ة  اء المضرو فة مع الشرطة في الأح إحتجاجات واسعة ومواجهات عن

  الفقر.

  الولادة والوفاة:

م منذ العام  ما   اني عظ اني أثناء 1950شهدناه من نمو س فوق النمو الش م 

الأرعة ملیون عام منذ أن نهض أسلافنا الأوائل على أرجلهم. هذا الإنفجار ما قبل 

اً لعدة تطورات حللت من معدلات الوفاة حول العالم النامي 950 ن إرجاعه جزئ م م 

رامج  اه الشرب الصالحة، و ختراع مثل وفرة م ٕ ة الأطفال ضد الأمراض وا وقا

سبب الأمراض  سبب الجوع و ع إنتاج الغذاء قلل الوفاة  ة وتوس المضادات الحیو

ة، هذه العوامل معاً قللت من معدلات الموت.   المعد
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نتیجة،    طت معدلات الموت، ظلت معدلات الولادة مرتفعة و ولكن بینما ه

معدل اني  س لها مثیل في  %3 في عدة بلدان زاد النمو الس في العام والتي ل

ان عشرون  %3التارخ الساب  اً تؤد إلى مضاعفة الس ان سنو زادة في الس

ل أن مثل هذه المعدلات  علمون لمد زمني طو ضعفاً في القرن. ظل خبراء البیئة 

قارب النصف في القرن في عدة بلدان  ة والتي تم الآن الحفا علیها إلى ما  ان الس

عض الحالات عندما لا ته معدلات  . في  ل مطل ش ن المحافظة علیها  م لا 

  الموالید فإن الأمراض، الجوع أو الصراعات تقوم برفع معدلات الوفاة.

ة من ( عض الدول النام اني المتوقع في    م):2050 - م1999معدل النمو الس

  2050 -1999النمو من   -    2050    1999

الملیون)     ة)          ( ة مؤ الملیون)   (نس )  

 

اني: ة التي قللت النمو الس   -الدول النام

ة ا الجنو   46  51  5  +11  ور

  22  25  3  +14  تایوان

لاند   61  74  13  +21  تا

ة سرعة: ان   -الدول التي تستمر فیها معدلات زادة س

ا   177+  108  169  61  أثیو
ا   124+  135  244  109  نیجیر

  127+  193  345  152  اكستان
ة في العالم،  ان   م)1998(المصدر: الأمم المتحدة، التوقعات الس
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 32رغماً عن أن العالم قد نجح في تقلیل معدل الموالید لدرجة ما، فق هناك   

ة  اني. %12قطر تشتمل على نس ان العالم أستطاعت تحقی التوازن الس   من س

) 0,6) في العام وسالب (0,4في هذه البلدان فإن معدل التنمو یتراوح بین (  

عها  ع الأثني عشر دولة تقع في أورا وجم ان فإن جم ا في العام. بإستثناء ال

ات المتحدة مازالت تواجه نمواً  ة مثل الولا ة. رغماً عن أن هناك بلدان صناع صناع

نتیجة لزادة مستمرة في المو  اً  ان ان العالم س ات فإن س الید تتجاوز عدد الوف

ان ذلك من  تحللالصناعي  س متوقعاً أن یزد مطلقاً في القرن التالي إلا إذا  ل

ة. ان ثافة س م أكثر    خلال وصول مهاجر من إقل

ة حدثت في    في العالم النامي فإن أكثر النتائج تأثیراً في إتجاه تقلیل الخصو

ورا الجن ا في  ض نموهم شرق آس لاند والذین نجحوا في تخف ة، تایوان وتا و

اني إلى  في العام وهم یتقدمون نحو الإستقرار في هذا المنحنى (أنظر  %1الس

ة وهي البرازل قللت نموها  ا اللاتین الجدول في هذه الصفحة). أكبر دولة في أمر

اني إلى  ة الأخر  %1,4الس ا اللاتین  هي في حالة تقدم في العام. معظم دول أمر

ة  ه القارة الهند ا وش ض فإن دول جنوب الصحراء في إفرق في الواجهة. وعلى النق

ل ینذر  ش ان ما زال مستمراً  اني والإرتفاع في الس تلكأت في التقلیل من النمو الس

معدلات    أو أكثر في العام. %3إلى  %2السوء 

ل تخط   ش لاهما النماذج التي توضح هذه المقارنة  ا و لاند وثیو طي هي تا

ه  ان  61لد لاند متوقع لها زادة س ملیون على مد نصف  13ملیون شخص، تا

ا متوقع لها زادة  %21القرن القادم بزادة  ملیون  108وفي أثناء ذلك فإن أثیو

(إن توقعات الأمم المتحدة تقوم على عوامل مثل عدد الأطفال مقابل  %177بزادة 

ن أن ل أمر  م ل قطر وهي عوامل  ات الرضع ومد متوس العمر في  أة، وف

لا البلدین إن الفقر  ثیراً في ذات الوقت في  مرور الوقت ولكن تختلف  تتغیر 
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ة صار  ه القارة الهند ا وش شون جنوب الصحراء في إفرق ع المدقع لأولئك الذین 

اني المتسارع وذل سي في نموهم الس فتقرون إلى هو العامل الرئ ك لأن الأزواج 

ن من التعرف على  م ة والتعلم الذ  ة الأساس ة الوصول للخدمات الإجتماع ان إم

اني بدوره قد عم من  ارات التكاثر رغماً عن أن النمو الس م في خ أسالیب التح

اً دوام دائرة  ل عام). شررةفقرهم مسب فاً مع مرور    صیر فیها أمل الهروب ضع

ة تغرق عد ع   ومات عدة لدول نام اني السرع فإن ح دة عقود من النمو الس

اني). هذه  اء الس الإع ه إصطلاحاً ( ساطة في هذا التزایدوهي تعاني مما نشیر إل ب

ة  م أعداد متزایدة من الأطفال، توفیر وظائف للأعداد المتنام ة لتعل ات الآت التحد

اب الداخلي على سوق العمل وموا ة، مثل: من الش اني البیئ جهة نتائج النمو الس

ات  ة، وهي عوامل تعی مجهودات  والتعرةزوال الغا وهبو المسطحات المائ

حدث مع الأیدز فإن  ما  طرأ تهدید جدید،  ومات للتكیف وذلك عندما  الح

ة  ادة والمصادر المال ومات تعجز عن الجمع بین القدرة على لعب دور الق الح

سر في لتحقی الحر  سهولة و ة التي یتم إحتوائها  لات الإجتماع ة الفعالة إن المش

ة  ة في لكثیر من الدول النام حوادث إنسان ل  ن دون ش م ة  الدول الصناع

ات نموهم  شهدوا منحن ر أخیراً نجد نهم سرعان ما  عض ممن ذ ذلك فإن  نتیجة  و

اني تتسطح أو تقع في إنحدار بدلاً عن الصعود سبب هبو معدل  الس س  ، ل

ة  عض البلدان تلك العمل ات في  سبب الإرتفاع المتسارع لمعدل الوف الموالید ولكن 

. قاً   بدأت مس

  :%10البلدان التي تحق فیها معدلات الإیدز بین الناضجین أكثر من 

الملایین  البلد ان  ة الناضجین   عدد الس نس
  المصابین

او    26  11,7  زم
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  25  1,5  بوتسوانا

ا   22  43,3  جنوب إفرق

ا   20  1,6  نامیب

ا   19  8,5  زامب

  18  09  لاندسوازر 

  15  10,1  ملاو 

  14  18,3  موزمبی

  13  5,9  رواندا

ا   12  28,4  ین

ا الوسطى   11  3,4  جمهورة إفرق

  10  14,3  ساحل العاج

  ظلال الموت الأسود:

ة  معدلات الإیدز دون الـ % من نس ة الإمساك  إستطاعت الدول الصناع

ا جنوب الصحراء فإن معدلات  ان ولكن في العدید من دول إفرق الناضجین من الس

او فإن  طرة. ففي زم من الناضجین مصابوب  %26تصعد إلى أعلى خارج الس

ا وهو بلد  %25وفي بوتسوانا المعدل هو  ملیون شخص  43ذو وفي جنوب إفرق

امصابون وفي  %22نجد  ا نجد ر ، سواز نامیب (أنظر  %20إلى  18لاند وزامب

أن الجدول في هذه الصفحة) في هذه البلدان هناك القلیل من الأمل یدعو للقول 

  عود.هذه المعدلات لن تستمر في الص

بیر  اني  عض ذات حجم س ة الأخر متضمنة ال عض الأمم الإفرق في 

ا ذات الـ لا من تنزان ملیون  32فإن المعدلات أقل  ولكنها في تصاعد متسارع في 

ا ذات الـ  اق الآن وصل معدل  61شخص وأثیو وفي  %9ملیون شخص فالس
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 %9یرات توصلت إلى ملیون فإن آخر التقد 11نیجیرا أكبر بلد في القارة ذات الـ

  والرقم في تصاعد.

ما یجعل هذه الصورة أكثر إزعاجاً هو أن معظم الأفارقة حاملوا الفایروس لا 

سب إنتشاراً أكبر في مناط  عني أن المرض س عد أنهم مصابون ما  علمون 

ا  مرض الإیدز في إفرق مازال مجهولاً فیها. هذا الوضع إتحد مع التجرم المح 

م في الظاهرة.فصعب    إرساء جهود تجاه التح

ا ستفقد  ، بوتسوانا، وجنوب إفرق او ة، فإن بلدان مثل زم منع الجهود الطب

سبب الإیدز خلال العقد التالي. %20على الأقل  ان الناضجین    من الس

عون توفیر    ستط الفایروس  ساطة لأن القلیلین من أولئك المصابون  ب

ة المرتفعة الأثمان والتي تستخدم الآن في الدول العلاج لأنفسهم في مو  اجهة الأدو

قة شبیهة في تسبب دمار و  ة، وحتى نجد سا ٕهراقالصناع م  ا شمل أقال للأنفس 

قدوم الجدر في القرن  ة  ة الوطن مات الأمر واسعة أو القتل الذ شمل المخ

ان أور  ا في القرن السادس عشر من أورا أو الطاعون الذ قضى على ثلث س

ة). ع عشر (أنظر الجدول في الصفحة التال   الرا

  التقدم إلى الخلف:

س قاصإن    راً على أولئك المصابون أو حتى لأسرهم. مثل عبء الإیدز ل

اء  . إن و اً ودماراً ة لأمة ما خرا ة التحت العاصفة الكاسحة أو الحرب التي تجعل البن

ة  ة التحت مة، إن الإیدز المتنامي یدمر البن ة مق ن ة وس للمجتمع بتأثرات إجتماع

اً من الجائز أن یدعم عدة ظروف  طرة متنام نه الخروج عن الس م اً  اءاً فیروس و

ة. ة التي فتحت له الطر بدا ة، سوء التغذ   مثل الفقر، الأم
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اربإستخدام حساب العمر    مع سنر أن  الإفتراضي المؤشر الحارس للتطور 
مثال على ذلك ففي بوتسوانا فیروس الإیدز  س المناسب للعقود الأخیرة.  ع قوم 

م. 1999عاماً في  44م إلى 1990عاماً في  61نجد أن العمر الإفتراضي ه من 
ثیراً معدل العمر للقرون  39م یتوقع أن یه إلى 2010في العام  ه  شا . وهو  عاماً

ه في القرن الو  ون عل س مما أملنا أن    احد والعشرن.الوسطى ل
ة فالنساء    ضاً قلل الخصو إضافة إلى تأثیره تسبیب الوفاة فإن الإیدز أ

متن  ة والكثیرات  عد الإصا صل إلى عشر سنوات  متوس نادراً ما  عشن  واللاتي 
ینها أعراض الإیدز في تطور فإن  صلن إلى مرحلة القدرة على التكاثر. و قبل أن 

ع  ة لا تستط حبلون فإن إحتمالات الإجهاض المرأة المصا أن تحبل. لأولئك الذین 
ة تصل  المفاجئ ترتفع، ومن بین العدد القلیل الذین ینجحون في الإنجاب فإن نس

ة و %30إلى  حملون الإصا اً من الأطفال الموالید  حتمل  %20تقر ة  إضاف
حملون الفایروس فإن فطمواإصابتهم قبل أن  أعمارهم . لأولئك المولودون وهم 

الطرقة  س  اني یه ولكن ل ة أقل من عامین. لذا فإن معدل النمو الس الإفتراض
م الأسرة أن تراها. جماعةالتي تتمنى أ    لتنظ

ة إزعاجاً    اء الإیدز هي عدد  المتمخضةمن أكبر النتائج الإجتماع عن و
لنشر الإیدز لذا الیتامى الذ ینتج منه. الجنس بین الأزواج هو أحد الطرق الأكیدة 

ة  لاقي الآخر ذات المصیر. بنها بیرة في أن  فإذا مات أحد الوالدین فهناك فرصة 
قاً 1997العام  ان هناك مس ا وهي  7,8م  سبب الإیدز في إفرق م  ملیون یت

ا  ة جدیدة في نمو متزاید، وعلى تزاید هذا العدد من الیتامى ضحا مجموعة إجتماع
اشرة  قع  م ، ومعدلات الوفاة الإیدز  اً على عات الأسرة الممتدة ثم على المجتمع ثان

اة معهم. ائهم على قید الح   لمثل هؤلاء الیتامى هي أكبر من تلك للذین یوجد آ
ة في    ة الصح ة فإن أنظمة الرعا ح الأعراض مرئ اء وتص ینما یتزاید الو و

ة لـ ة تنزعج. إن التكلفة التقرب   الدول النام
ة:لمحة ع شر خ ال ة على مد تار س ئة الرئ   ن الأو

خ اء والتار نتشاره  الو ٕ ان  طرقة دخوله وا   وصف المرض وتأثیره على الس

ا، الطاعون إنتقل في الإتجاه   الموت الأسود في أورا قدر بدأ في آس ما  ان أورا ( تم القضاء على رع س
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ع عشر ة التجارة   القرن الرا الغري عن طر الحر
م منتقلة عبر 1337ودخلت أورا في 

  إضافة إلى السعال مع العطس.الفئران 

ار والصغار  25بـ ملیون حالة وفاة) الك
  والفقراء تلقوا أشد الضرات

  الجدر في العالم الجدید
  القرن السادس عشر

ة  ان والمستعمرون الأور الفاتحون الأس
تین حیث  أدخلوا الفایروس في الأمر

جهاز التنفسي والتواصل إنتشر عبر ال
  الجسد

ما  انیین و الإتكانیین  قضي على الإیزد
ة  ة المحل قضي على الحضارة الأمر

  ملیون  20إلى  10قاتلاً 

م وحتى 1980الإیدز منذ العام 
اء عالمي   الآن و

ا وهو فیروس  عتقد أنه تأصل من إفرق
صیب  القردة تحول وأنتشر ل خاص 

ادل شر ینتقل عبر ت ة  ال السوائل الجسد
، ولبن الرضاعة.   الدم، السائل المنو

ملیون حالة وفاة حول العالم  14أكثر من 
ضافة إلى  ٕ ملیون حالة  33حتى الآن وا

اب مصابون في عدة أمم  ة من الش إصا
ضرب الفئة الناشطة ة    إفرق

ار المستخدم  للعلاج عن طر مضاد الفیروسات (هو النظام العلاجي المع

ة العلاج لكل لتق اة وتأخیر الوفاة) وأن میزان لیل حد الأعراض، تحسین شرو الح

ون أكبر من الناتج الإجمالي  ا س ، یوغندا وتنزان ،موزمبی المصابون في ملاو

ا فإن  ات في جنوب إفرق عض المستشف من الأسر  %70القومي لتلك الدول. في 

او نجد نصف میز  ة تخصص حتلها مرض الإیدز. في زم ة الصح ة العنا ان

حتكرون جداول عمل الممرضات  ما أن مرضى الإیدز  للتعامل مع الأیدز و

ة فبذلك فإن وسع  ة الصح ات الرعا ستنزفون أموال من میزان ل متزاید و ش اء  والأط

ة والعلاج  ان متضمنة الوقا ة لعامة الس ة الأساس ة الصح هذه الدول في توفیر العنا

معتادة والتي أدت إلى دعم تراجع حالات الوفاة وزادة العمر الإفتراضي من أمراض 

  یبدأ في التعثر.

ستهدف فئات تتراوح  الإیدز أو ما یزد عن نصفها  ات  معظم الإصا

عام وهو نموذج شاذ لمرض معد إن الأذ الذ أصاب  24 -15أعمارهم بین 

ال أتي من خلال التنفس و ان  شرة في الماضي  تعرض للإسهال أو العطس أو ال

ع  اً الجم ما أن تقر م الطعام وما إلى ذلك. و المصافحة أو تقد عن طر التواصل 
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ساطة أولئك  ة هم ب ا معظم الأمراض المعد عرض لمثل هذه العوامل فإن ضحا

ل عام بین أصغر الناس سناً  ش نحصر ذلك  أصحاب أضعف نظام وقائي، و

. ولكن مع  ة لنقل العدو هي وأكبرهم سناً س مرض الإیدز ولأن الوسائل الرئ

 ، اً ة فأكثر الناس عرضة هم أكثرهم نشاطاً جنس ة غیر المحم الممارسات الجنس

ناء على تقرر  اتهم و الصغار، الناضجین، ذو الصحة الجیدة وفي قمة مراحل ح

ة لزادة الوفاة بین الن اضجین هي في من برنامج الأمم المتحدة للإیدز فإن الغالب

اب وهو نموذج شائع في وقت الحرب وصار هو میزة من ممیزات الإیدز  مرحلة الش

.   ولكن هذا نادر الظهور في حالات أخر

اد أعداد الأطفال والعجزة الذین  واحدة من نتائج وفاة الناضجین تتمثل في إزد

صعب الأمر على المجتمع أكثر في الإد اً وهذا  خار، أو في عتمدون علیهم إقتصاد

ة. ومما زاد الأمور سوءاً  ش إنشاء المشروعات التي تساهم في تحسین الأوضاع المع

معدلات  ة  ة هم الأكثر عرضة للإصا أن الأكثر تعلماً وذو الدرجات الإجتماع

ا تفقد زراعیین، مهندسین، والمعلمین الذین تحتاجهم للمحافظة على  بیرة. إن أفرق

ا. للمثال في جامعة  التطور الإقتصاد في حیث أن معظم قادة  دیرانجنوب إفرق

لاد  من الطلاب من البلدان التي حیث القو العاملة تتمتع  %25فإن  یدرون ال

ات  ة في إجتذاب الإستثمار الأجنبي والشر ة مرتفعة، فإنها تجد صعو معدلات إصا

ة مرتفع تواجه مضاعفة إلى أثنین أو ثلاث  التي تعمل في بلدان ذات معدل إصا

ات تجد نفسها في مواجهة  وحتى أرعة أضعاف تكلفة التأمین الخاصة بها والشر

ة غیر مسبوقة  اره مأساة إجتماع مصادر مفاجئة دون ساب إنذار وما بدأ بإعت

ا صارت متعجلة  ات على مد جنوب إفرق ة البلد ارثة إقتصاد المثیل تحول إلى 

ئتهم المحل م في الأزمة حتى لاتؤثر للكشف عن حجم أو ة أو مجتمع الجهد للتح

احة. ة أمام الإستثمار الخارجي والس یل عق   بتش
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عض  تمخضتإن المردودات التي  عن الإیدز قد تكون قابلة للتكمت بها في 

عدة طرق غیر محتسب لها ومثال  ن أن تزعزع المجتمعات  م ضاً  الحالات ولكنها أ

تفعة أصلاً في الوضع الراهن في معظم الأمم على ذلك في حیث العطالة مر 

ن أن یؤجج الجرمة  م اب مشردین  ة وهو عدد متنامي من الیتامى وش الإفرق

ح أكثر  ص نتیجة للأیدز  عاني نظام مناعة معوق  أكمله  إضافة إلى أن بلد 

او  الماء. ففي زم عرضة لإنتشار أمراض أخر مثل السل والأمراض المحمولة 

سبب السل، الملارا، وحتى الطاعون فإن  حتى بین  الرمليالسنوات الأخیرة القلیلة 

الإیدز وحتى بدون هذا  رة  التكالبأولئك غیر المصابون  ئة ففي السنوات الم للأو

ة للحرب  أخذ أرواحاً أكثر من تلك المنسو عن القرن القادم فإن الإیدز متوقع له أن 

ة. ة الثان   العالم

ة:هبو    المسطحات المائ

ا جنوب الصحراء    قاً على رفع معدلات الوفاة في إفرق عمل الإیدز مس بینما 

ان  حق ذات الأثر في الهند. فبینما ینمو الس ن أن  م اه  فإن ظهور نقص الم

انت الهند وطناً لـ ملیون شخص هذا العام فق  358ذلك تنمو الحاجة للماء بینما 

الهند ستتجاوز علامة البلیون هذا العام ومن المتوقع أن تفوق  م فإن1950في العام 

حلول العام  ان  أكبر دولة من حیث الس بلیون  1,5م وأن تصل 2037الصین 

  م.2050حلول العام 

، الصناعة،  ان الهند فإن حاجتها للماء من أجل الر بینما تصاعد س

اطن والإستخدام المنزلي صعد إلى أعلى متجاوز الحد الذ  ن توفیره من قبل  م

اه ( ة معهد إدارة الم اه یتم ضخها iwmiالأرض وذلك بناء على إحصائ )، فإن الم

ة التي تشرها الأمطار إلى  ساو ضعف الكم معدل  اطن الأرض في الهند  من 
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مقدار  اه یتضاءل  نتیجة لذلك فإن سطح الم أمتار في  3إلى  1جوف الأرض، و

ان ف ل م ار تجف.العام في  لاد وفي آلاف القر بدأت الآ   ي ال

الحفر مجدداً في حالة وجود  ار  عض الحالات فإنه یتم تعمی الآ في 

ه. لكن العدید من القر الآن تعتمد  ن الوصول إل ة في المد المم صخور مائ

عض القر لا تجد مثل هذه الخدمة  ات لجلب الماء للإستخدام الأسر  على المر

ارات المتضائلة وهي ینقصها الماء حتى من أجل ودخلت ف ي حقل من الخ

الهند (جوجارات) فإن مسطحات  ة  ة الغر ة في الولا ة الأساس الضرورات الصح

حفروا  صل إلى خمسة أمتار في العام وعلى المزارعین أن  معدل  اه تتدنى  الم

عم یتراوح بین  ارهم  اد الجذر وهذا أمر قدم للوصول إلى الإمد 1200إلى  700آ

هذه. ه سو المقتدرن للحفر إلى أعماق  قدر عل   لا 

قود إلى  الصخور  نضوبإلا أن سنة  6000رغماً عن أن الر له جذور 

ة هو ظاهرة حدیثة لدرجة ما، فقد بدأت فق في حوالي نصف القرن الثاني من  المائ

ة والطل ات الدیزل القو نت من القرن الماضي حیث أن وفرة طلم ة قد م ات الكهر م

قة لإمداد  عرف عن السعة الحق ة الأمطار القلیل  إستخراج الماء إلى معدلات تغذ

ة هي أمر واضح. فلو  ة للإستهلاك الحال ة ولكن عدم الكفا ة الهند اه الجوف الم

الأمطار  اطن الأرض  دها ل ة التي یتم تزو اه ضعف الكم لاد تضخ الم انت ال

ة مثلاً فنحن نعلم أنه عندما بواسطة ال ة فإنه  تنضبصخور المائ هذه الصخور المائ

عني  ده بواسطة الأمطار مما  ون هناك إضطرار للرجوع إلى المعدل الذ یتم تزو

اه سیتم قطعه إلى النصف مع  ه الهند بإنتاجها  %55أن معدل الم من ما تكس

  الآن.

ة إن منظمة إد اطن القادمة من الأراضي المرو أن جفاف  اه تتكهن  ارة الم

ن أن  م مقدار الرع ومثل هذا النقص الضخم  ة  قلل المحاصیل الزراع الأرض قد 
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ارثة لأمة حیث أن  ل  عانون من نقص الغذاء ونقص  %53ش من الأطفال 

  الوزن.

س في الهند فق إنه  ة الذ یلوح فوق الرؤوس هو ل اه الجوف إن نضوب الم

ضاً واضح ل ضاً في أ ما هو أ ا والشرق الأوس  ان في الصین، شمال إفرق لع

ة. على أ حال فإن إنخفاض معدل  ات المتحدة الأمر بیرة من الولا قطاعات 

ة الغنیتین لأن هذه   ت أو السعود اة في الكو عتبر تهدیداً للح اه مقابل الفرد لا  الم

سهولة وذلك لأن نها إستیراد الطعام  م  1000إنتاج طن من الحبوب یتطلب  الدول 

عاً طن من الماء فالقدرة على إستیراد الطعام  لذلك هي ذات القدرة على  إستیراد  ت

ش  ة للع ع عتمد الناس على الموارد الطب الماء ولكن في أمم فقیرة مثل الهند حیث 

عون إست ستط اه التي  الم فتقرون إلى المال لشراء الطعام فإنهم محدودین  خراجها و

ونون في قطر ماح إن هي إختفت.   من البیئة التي حولهم و

ل غیر  ش اه  قلة الم ما في دول أخر نجد الفقراء یتأثرون  في الهند 

اه أكبر حجماً  ة م متناسب مع غیرهم وذلك لعجزهم عن توفیر المال لشراء طلم

عون ت ستط قة، وأولئك الذین لا  اه من أعماق سح ارهم ینتقلون لإستخراج الم عمی آ

اه ولكن ذات  فاءة أكبر في إستهلاك الم بنماذج محاصیلهم لتضمین محاصیل ذات 

ة تماماً  عض تخلى عن الزراعة المرو ة أقل مثل الخردل، الذرة، الدخن ال إنتاج

. ة المتناقصة التي تتأتى من الزراعة المطرة فق   معتمدین على الإنتاج

حدث ذلك فإن الخبرة تكشف  عندما یتناقض الإنتاج فإن الفقر یتعم وعندما 

ستسلموا للجوع أو المجاعة فإنهم یهاجرون. ففي  عن أن معظم الناس وقبل أن 

ة قد تسبب  اه الجوف ه للم الغ ف م جیوجارا، مثلاً فإن السحب الم الساحل الغري لإقل

اه المالحة في محل الفراغ الذ خلفه سحب الماء الجوفي  في التسرب المتسارع للم



91 
 

ة مالحة لدرجة جعلتها غیر صالحة للزراعة وهذا قاد إلى هجرة  اه الجوف وصارت الم

حثاً عن عمل. سة  ا   بیرة للمزارعین إلى داخل الأرض ال

الة إلى الإنعزال لذلك فإن هؤلاء المهاجرون  ة في الهند م المجتمعات القرو

مظلة الأمان والتي تتأتى وهم مقطوعون عن أه س لهم الح في الإستمتاع  الیهم ل

ن  الس حصرون أنفسهم  ن تجعلهم  مع المجتمع والروا الأسرة. الموانع في الس

القرة  ادات والخدمات الأخر الخاصة  في المزارع ودخولهم إلى المدارس، الع

حم انوا  هم من حیث  ضاً في هرو لون معهم مشاكلهم. صیر ممنوعاً ولكن هم أ

اشي  احثلابروز دا عض آثار ندرة  هو  حث في  ة والذ  في معهد الموارد العالم

سبب هبوطاً في سوق  ضان المهاجرون  الح أن ف م جیوجارت وهو  اه في إقل الم

الأجور إلى أسفل ومقللاً قدرة التفاوض لكل العمال الذین لا  طاً  العمالة المحلي ها

م. ملكون أراضي   في الإقل

اه  مداد الم ٕ ة المردودات المتسلسلة التي تر بین الإمداد الصحي وا في ش

ضاً  اه فإن جودة الماء أ ة الم م فهناك تفاقمات أخر هي أنه عندما ینخفض 

م  تتدهور إذ أن قلة الماء تقلل من إزالة أو تخفیف الأملاح أو الملوثات. ففي إقل

اه التي ت عد من جیوجارت فإن الم یزات  7000سحب من أعماق أ قدم تكون ذات تر

ون أو یرون  شرب القرو ة مثل الفلوراید وعندما  ة من عناصر غیر عضو غیر صح

طال الأسنان والعظام  بها محاصیلهم وهي بهذا الحال من التلوث فإن تدهوراً 

اق . في س بیراً اً  اره مهدداً صح ه ففي  معروف بإسم فلوراسیز بدأ ینتشر بإعت مشا

ة قد أد إلى  ش فإن تدهور المسطحات المائ نغلاد ل من غرب البنغال الهند و

ع تجاه الأكسجین محیلة هذه المادة إلى مادة غیر قابلة  ة التش ظهور رواسب زرنیخ

ع للأمم المتحدة ( ة التا ناء على تقدیرات برنامج التنم ان في الماء، و ) UNDPللذو
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على الأقل عرضة لمعدلات ضارة للصحة من الزرنیخ في  ملیون شخص 30فهناك 

اه الشرب الخاصة بهم.   م

ز  ئة الأخر حیث أنه یر س مثل الأو أكملها لكنه ل إن الإیدز یهاج مجتمعات 

ة من حیث  هجماته على المراهقین وصغار الناضجین وهؤلاء هم الأكثر أهم

الأطفال والحفا على المجتم ة  ائن إقتصاد منتجالحاجة لهم للعنا   :ع 

زداد عمقاً بواسطة مهددات    الهند، و ة  م الرف بینما یتعم الفقر في الأقال

ة إلى  اه. الهجرة من المناط الرف التناوب وندرة الم ة ذات تأثیر مفاقم  صح

ون المزارع فإن الظروف في  اد ولكن لأولئك الذین یتر میل إلى الإزد الحضرة 

ذلك نادرة في المدن قد لا  اه نادرة في الرف فهي  انت الم تكون أفضل لهم فإن 

ون الماء نادراً فإن  ة أو أ مناط حضرة متاحة للفقراء، وحیث  المساكن العشوائ

حة في معظم البلدان  ة الأخر تكون شح الخدمات للمصارف والخدمات الصح

ة فإن حدوث الأمراض ه الأمراض بالنام ما ف ة  اه، السل والإیدز المعد واسطة الم

اء الفقیرة من المدن الحضرة حیث أن الفقر من  مرتفعة بدرجة فائقة في الأح

اقي المدینة متحداً ففي الهند حیث  اة أكثر من  ل ملامح الح ش ة  الأوضاع الصح

عانون من قلة الغذاء حتى إنخفاض طفیف في قدرة اللاد  ون الكثر من الأطفال 

ات الأطفال. ومع التوقع على إنتاج  ن أن یؤد إلى زادة وف م أو شراء الغذاء 

ان الهند بـ ملیون شخص مقابل العقد من الزمان على مد نصف  100بزادة س

س فق للهنود  ل حاً مشئوماً ل ش ش اه الر  القرن القادم فإن الفقدان المحتمل لم

أتوا  شون الآن فحسب بل لمئات الذین لم  ع  عد.الذین 
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ة مقابل الفرد: ماش الرقعة الزراع   إن

اً حیث یزداد    ع البلدان تقر حل على رأس مستقبل جم المهدد الثالث الذ 

ة مقابل الفرد. فهو مهدد  ق ة المت ان بتسارع فإنه یتسارع نقصان الرقعة الزراع الس

 . صها لإستخدامات أخر ة بتخص ان ونقصان الرقعة الزراع في هذا بزادة الس

ة لأنه في معظم  التحلیل فإننا نستخدم أرض زراعة الحبوب عوضاً عن الرقعة الزراع

عتمد علیها  انات  ة فإن معظم الأراضي تستخدم لإنتاج الحبوب والب البلدان النام

ة المرتفعة حیث هذا الإتجاه یهدد الأمن  ان أكثر ومن أكثر البلدان ذات الكثافة الس

م الغذائي في المستقب ل البلدان ذات برامج تنظ اكستان.  ا، و ل هي نیجیرا، أثیو

م الأراضي المحدودة الصالحة للزراعة بین الأعداد  الأسرة غیر منتظم بینما یتم تقس

ة المتوافرة مقابل  ة الأرض الزراع م شر في الإستمرار فإن متوس  المتزایدة من ال

ع إطعام الناس. أقل ل شخص تتناقص بإستمرار وفي الختام تصیر أ قل مما تستط

ة مقابل الفرد تساو مساحة میدان السلة. فیبدأ الناس  2م 600من  من الرقعة الزراع

ة مثل ندرة  شدة على الحبوب المستوردة إن ندرة الأرض الزراع الإعتماد  عموماً 

سرعة فائقة في البلدان  ة  ن أن تترجم نفسها في إستیراد مواد غذائ م التي بها الماء 

ه  ا جنوب الصحراء وش القدرة على إستیراد الحبوب، ولكن في البلدان الصغیرة إفرق

ة  النس عون الإستیراد و ستط ش قد لا  الع عملون  ة فإن الفلاحین الذین  القارة الهند

ة، الجوع، إرتفاع معدل  سهولة في سوء التغذ الیهم فإن ندرة الأراضي تترجم نفسها 

ات، وا اناً النزاعات رغماً عن إتفاق الخبراء على أن ندرة الموارد الوف لهجرة وأح

ات  ثیراً ما تتحد مع الإضطرا اً للنزاعات إلا أن ندرة الموارد  ست سب وحدها ل

طرقة تكفي لدفع الأوضاع غیر المستقرة فوق  ة  اس ة والس ة، الإقتصاد الإجتماع

  الحافة.
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موت أناس في سن الأبوة وا ة عندما  وا وحدهم للعنا لأمومة فإن العجزة یتر

سب المال. في  ان  سبب فقدان من  الأطفال أثناء ذلك فإن حالة الفقر تسوء 

ات الأرض المنتجة أو الماء مقابل  م أوضاع أخر إن الفقر یزداد سوءاً بتدهور 

أخذ الموت أعداداً غیر معتادة: ن أن  م ضاً    الفرد وهنا أ

اكستان فإن هذه النماذج تمیل إلى دون بذل جهد  م لأسرة  في  لتسرع تنظ

ان أن یزدادوا من    م2050ملیون في  345ملیون الیوم إلى  146التكبیر. یتوقع للس

صل إلى  ماش في رقعة الأرض مقابل الفرد الحجم الصغیر  اً إن  0,036مسب

موجب العام  تار  ه الیوم والأ2050ه سرة التي تتكون م أقل من نصف ما هي عل

تار وهو ما  من ستة أشخاص یتوجب علیها هندها أن تنتج غذائها على خمس ه

ات المتحدة. مبنىساو مساحة    رفي صغیر في الولا

ان إلى  صل الس ما یتعل بنیجیرا حیث یتوقع أن  هناك توقعات مماثلة ف

ا ح 244الضعف إلى  یث یتوقع أن ملیون على مد نصف القرن القادم وفي أثیو

ع، فإن مساحة الأرض المزروعة  الط لاهما  ان ثلاث أضعاف في  صیر الس

ة فهي  ان ا أ تحققت توقعات الزادة الس اً ففي إثیو مش درام مقابل الفرد ستن

ة مقابل الفرد إلى الثلث من الـ ستنقص  ة مقابل 12الأرض الزراع تار الحال , ه

أتي في زما عانون من نقص القرد وهو مستو  لاد  ه أكثر من نصف أطفال ال ن ف

ماش الأرض مقابل الفرد فإن إمداد الماء على المد  . وحتى عند إن قاً الغذاء مس

ات خاصة بـ ه متطل عید تتعد عل سرعة فالأمم ذات ندرة  9ال ملیون آخرن ینمون 

اه على طول حوض بنهر النیل ولكن حتى هذه التوقعات قد تكون أ قل من الحجم الم

ع الناس في الواقع فإن  م عادل للأرض بین جم لة لأنها تفترض تقس قي للمش الحق

ا وجنوب شرق  م الأرض الذ یتواجد في عدة بلدان في إفرق عدم المساواة في تقس

اً لموارد في حالة تدهور أكثر شدة من توحي  صیر التنافس طل عني أنه عندما  ا  آس
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ة على مد نصف القرن القادم لن تتغیر. في الواقع فإن هذا ه المتوسطات الزراع

ة  سبب التحول المستمر للأراضي الزراع ساطة  ون معالاة في التفاؤل ب قد 

سبب التدهور، إن النمو المتواتر  ة  ة. وفقدان الرقعة الزراع لأغراض غیر زراع

ان یولد الحاجة إلى منازل جدیدة، مدارس، مصانع والعدید منها سیتم بناءه في  للس

اه أو  سبب جفاف الم ل تعرة أو  أخذ ش ة. التدهور الذ قد  انت زراع أراضي 

ة. ضاً یهدد الأرض الزراع ة هو أ اه الر  أو الأراضي الزراع   ملوحة م

ذا عدة  ة الأخر لا تعمل منعزلة ه ئة، قلة الموارد، والضغو الإجتماع الأو

اونة معاً مجمعة تأثیرها على الصحة العامة، البیئة، عوامل معوقة سوف تدخل متع

ان ولكن الأثر  الإقتصاد والمجتمع مثل هذه التجمعات للعوامل قد تحدث في أ م

ن التحسب لها في أماكن مثل  م اناً ذو خطورة لا  ون حاداً وأح متوقع له أن 

اه ا ا ولاقوس حیث أن إنتشار الإیدز في تصاعد وحیث أن الم ة والأرض بوم لنق

عیدة المنال للفقراء.   الجیدة على الدوام 

م في مصائرنا:   إستعادة التح

ة هي  ماش الرقعة الزراع ن ٕ ة، وا اه الجوف سبب الإیدز، نضوب الم التهدید 

ست جدیدة أو غیر متوفعة. لقد علمنا لمد  شر من  15ل قتل ال عاماً أن الإیدز قد 

ه و م ف ان إن لم یتم التح عام الأخیرة فإن العدد السنو لحالات  18ل من الـ الس

الإیدزقد إرتفعت صاعدة من رقم قدر بـ  ة  ة جدیدة في  200,000الإصا حالة إصا

قارب 1981العام  ملیون المصابون حتى  47م من الـ1998ملیون في  6م إلى ما 

اب علاج قلقل التكلفة فإن معظم الـ 14الآن  ملیون  33ملیون لقوا حتفهم، وفي غ

حلول العام  ونون قد ماتوا  اقون س   م.2005ال
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ة  ة الطب ار المصرف ون من الصعب التصدی إذا وصفنا في الإعت قد 

شرة في  قتل ال ه  طرة عل المتقدمة للقرن العشرون الماضي ذلك أن مرضاً قابل للس

اه الها والتي  یف أن معدل الم صعب فهم  ه  ل مشا ش ل عدة بلدان و قد تش

ن أن یتم تجاهله بهذا الإتساع. م شرة    تهدیداً أكبر للتقدم الإقتصاد لل

قع في  الأمر الصعب فالسر لا  س  إن حساب مظاهر نقص الموارد ل

ن أن یوقف مثل هذه المهددات من النمو خارج  م ما  ام  الأرقام بل في فشلنا في الق

طرة.   الس

شفو  اسیون الیوم  ن عن علامات قلیلة تدل على الفهم للنتائج إن القادة الس

ة المتسارعة أو  ة والإجتماع عید للإنحرافات البیئ المتداخلة  العلائذات المد ال

ة للنظم  عة الفوضو لهذه الإنحرافات، رغماً عن تطورنا في فهم التعقید والطب

ستمر في الخضوع للف اسي  ر الس ة فإن الف ة والجو ة، البیئ ر الإنتفاضي البیولوج

اسي  نتیجة فإن الفعل الس اب الجذرة للمشاكل و فشل في إستهداف الأس والذ 

ة منها. ز على ردود الفعل تجاه الأزمات أكثر من الوقا   یر

حتاجون أن  ات للقرن القادم س القادة الذین هم على إستعداد لمواجهة التحد

س فق ض رور للتكیف مع ندرة الموارد فهموا الدخول العالمي في تخط النسل ل

اة للمواطنین الذین  مة الح نتشار الإیدز ولكن هو لتحسین ق ٕ إن الحد من  یخدمونهاوا

ة  ة للإنجاب الرعا ة الصح مثل وفرة واسطة المجال لموانع الحمل والعنا النسل 

افعات والرجال  م للنساء ال ة إضافة إلى التحسن في الدخول إلى فرص التعل الصح

ما حدث في شرق مع ة الأكبر لكل طفل  العنا سمح  دلات الإنجاب المنخفضة 

ا.   آس
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سق أعم في القر  سبب الهجوم المزدوج على صحته، فإن المجتمع  منزعجاً 

: راً موتون موتاً م د من أعضاءه    وتدور الدائرة فإن المز

ا في    ا وآس س فق في أفرق ل أنحاء العالم ول حاجة الآن إلى إن القادة في 

ب الأرض سیؤثر على أولئك الذین  و اني في  سي للنمو الس إدراك التأثیر الع

ا والذین قد یبدون من اللمحة الأولى  ات المتحدة أو المان شون في بلدان مثل الولا ع

ا لاح الإقتصاد هرمان  ، أو أثیو او ك في زم أنهم محمیون من الخراب الوش

ا ن في الماضي فإن العمالة الزائدة في بلد ما تخلف أثراً بهبو دالي أنه بینما 

ون هو الوسیلة الذ  الأجور فق في ذلك البلد إن التكامل الإقتصاد العالمي س

ل، إن  ل أنحاء العالم  ان في العالم الثالث في  اد الس عن طرقه نتائج إزد

احثین عن العمل في البرازل قللون الأجور  التدفقات الكبیرة من ال أو الهند والذین 

ة حدوث ذات  ان ة مع إم عني الآن ضخ مزد من القو العاملة العالم هناك قد 

  النتائج.

بینما یزداد بروز الكساد الإقتصاد للإقتصاد الآسیو (عدم إستقرار محلي)   

ة فإن نتائج عدم الإستقرار الإجتماعي في أمة اً على مفارقة تارخ صیر منطو نا  و

ة  نها أن تغیر الحدود القوم م ة  ة أو بیئ سواء أن نتجت مفهوم عن أزمة عمل

أمر  اني  لة النمو الس ات المتحدة تعتبر مش ما فیها الولا سرعة. معظم الدول 

ة في  م أصدرته إدارة الخطة الإستراتیج الأمن القومي وذلك یبدوا واضحاً  یتعل 

ات المتحدة في سبتمبر  ة 1997الولا النس اني هو أمر هام  م (إن إستقرار النمو الس

ة  النس اني هو أمر هام  ات المتحدة، إن تحقی إستقرار النمو الس لمصالح الولا

حق شرو النمو  اني  ات المتحدة. أن تحقی إستقرار النمو الس لمصالح الولا

ات المتحدة عن طر  فید الولا تحسین فرص الإقتصاد في بلدان أخر لكنه س

موت من زمات المستقبل). ة و   التجارة العالم
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اني قبل أن تصیر    ح لمساعدة الدول في تقلیل النمو الس واحدة من المفات

ة موسعة في مجال تحدید النسل وصحة الإنجاب  طرة هو مساعدة دول خارج الس

القاهرة في العام  ة  م فقد تم تقدیر التكلفة1994ففي مؤتمر الأمم المتحدة  السنو

ة  ة فوجدت مأساو لتوفیر خدمة جیدة لصحة الإنجاب لكل المحتاجین من الدول النام

حلول العام 2000بلیون دولار في العام  17لـ  م فإن التكلفة ستقفز إلى 2015م و

    بلیون دولار. 22

ة    ینما شرفت الدول النام ة على توفیر الثلثین الآخرن و وافقت الدول النام

ثت  إلتزامها ة قد ن ات المتحدة الأمر وضوح أكبر الولا ة و فإن الدول الصناع

ة 1998عمرها. في آخر العام  ي في الرمال المتحر م غطس الكونغرس الأمر

ان وهو  ل للأمم المتحدة برنامج الس ل التمو اسات المضادة للإجهاض وسحب  للس

ذلك تم رمي ا انت المصدر الأساسي لبرنامج تحدید النسل و اً والتي  لمساعدات جان

قاف إنتشار الإیدز. اني ولإ طاء النمو الس ل من إ   تساعد في 

ة والتي    اني قد یتطلب نقل الموارد المحل في معظم الأمم فإن الإستقرار الس

ة أو فساد الدولة.  ة أصدقاء الرأسمال قد تكون علقة في خانة المنصرفات الدفاع

ة  م ولكن بدون مساعدات خارج العدید من الأمم م زالت تكابد في سبیل إرساء تنظ

نسل عالمي، ولهذا السبب فإن المنادین في مؤتمر القاهرة وافقوا على أن القوة 

ما أن  الضخمة والموارد المتوافرة في العالم الأول لا غناء عنها في هذا  الجهد. و

فقر المدقع یزداد عددهم الثروة تدعم أكثر في الشمال الغني والإعداد الرازحة تحت ال

ة  النتائج الإجتماع م  التسل في الجنوب. إن الجدال في المساعدة ینمو بإصرار أكبر 

اني والفشل في توفیر مثل هذا العون  ابوس س لثلث العالم وهو یتجه إلى داخل 

اً من الضمیر.   یبدوا خال

  زرات الأمل:
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اً من شأنها أن تثیر   ة.  إن المحاصیل المهندسة وراث اً في الزراع تغییراً إنقلاب

  المعارضون یخشون أن تقوم هذه المحاصیل بتدمیر النظام البیئي وأنت تقرر.

قلم ج. مارلین ناش زورخ  

عه ذات    س بین أصا في البدء لم تبدوا حبوب الأرز التي غرلها أنقو بوتر

سبب أنها ما زالت مغلفة في قشورها المجعدة ذات  ع خاص وذلك  .طا   اللون الغام

صیر لامعاً فإن    صغل حتى  ة وما في الداخل  فعندما تزال هذه الأغط

سس وزملائه سیرون السر النهائي لهذه الحبوب، في نواة هذه الحبوب لا نجد  بوتر

تسي بلون أصفر  ما هو شأن الأرز المعتاد ولكنه  اللؤلؤ  ض الخاص  اللون الأب

ة بیتا مصاح ل لبنة في  الغ الشحوب وذلك  ش ون الغذائي الذ  اروتین الم

  فیتامین (أ).

مثل هذا الأرز،    حلم  ن لأكثر من عقد من الزمان ظل  س فقد م فرح بوتر

اة ملایین الفقراء في العالم. فقد رأ مزارعي الأرز  حسن ح أرز ذهبي من شأنه أن 

قوم فة و غرلة الحبوب یخوضون في أوحال حقول الأرز لإستخراج البذور الضع ون 

أكلون  ة الأطفال الصغار  ما أعتاد رؤ اً  في وقت الحصاد في سلال مغزولة یدو

زد  أنه سیجعل نظرهم حاداً و الثرد الذهبي الذ صنعته لهم أمهاتهم، عالمة 

ة متواضعة لثورة خضراء جدیدة  أول بدا ة، ورأ أرزه  مقاومتهم للأمراض المعد

ل أنما المیزات المفیدة: الموز والتي ستكسب فیها الم مة  ة القد حاصیل الزراع

ه الخاص، القمح  الذ لن یتعفن في الطر إلى السوق، القمح الذ سینتج مخص

  الذ سینجو في الأراضي الجافة الجرداء.

س في الحال أنه شئ وأنه نجد ذلك الأرز     ولكن بتخیل أرز ذهبي وجد بوتر

قعون في  الذهبي في الواقع هو أمر س وزملائه  عد عام ظل بوتر آخر، عاماً 
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ادرات زراعة الأرز الشاقة والذ قاموا بإستزراعه إلى  م ة تلو الأخر مبتدئین  عق

ع  القرب من تلال الألب. وعندما أقبل النجاح فجأة في ر م 1999البیت الزجاجي 

أستاذ ب س في الخامسة والستون وعلى وشك التقاعد  امل في ان بوتر دوام 

اً أكثر  ا في زورخ في بلوغه تلك المرحلة فقد جرب تحد المعهد الإتحاد للتكنولوج

س أن یتأكد أنه وصل إلى  اغة الأرز الذهبي أراد بوتر ص عد أن قام  ضرواة 

س  علم أن ذلك ل ة وهو  أولئك الذین صنع من أجلهم اطفال العالم الثالث سیئوا التغذ

سبب إضافة إلى التكملة التامة من الجینات من الأورزا أمراً سهلاً لم اذا؟ وذلك 

ضاً  ة أ . فإن الحبوب الذهب . الإسم اللاتیني لأكثر أنواع الأرز إستهلاكاً قاً سا

ترا وأزهار النرجس البر وهو  ات من حمض نوو مأخوذ من ال إشتملت على جزئ

طل  ن فود (إسم  ه أحدهم فران سم ن أن  م ) ما  اً على الأطعمة المعالجة جزئ

ة وذلك دون  اس ة من المخاوف والآمال واحمال س ش ون عالقاً  هذا الحال فإنه  و

ر حفن من براءات الإختراع المحصنة.   أن نذ

ع    ایر التا سه المتعاون بتر  س ورئ ولمد عام من الآن منذ أن أعلن بوتر

ا، أعلنوا نجاحهم. ة خاصتهم فقد أشعلت  لجامعة فررغ في ألمان الحبوب الذهب

، وموضوع الجدال هو ماذا تمثل  مناظرات وجدال شدید الإستقطاب جماهیراً

اً هل هي.   المحاصیل المعدلة وراث

ة من أرع خطوات لإطعام الفقراء:   یف تصنع الأرز الذهبي عمل

اروتین  .1 ن الأرز الذهبي من إنتاج البیتا  سر إن الجینات التي تم لیها  افي سو

ا یور دوفورا. ن اكترا تسمى إرو  تأتي من النرجس البر و

ات من الحمض النوو تحفز  .2 هذه الجینات متضامنة مع المخضرات (جزئ

ترا  لازمیدات الموجودة في داخل نوع من ال الجینات) یتم إدخالها في ال

اكترم بیوم فاسنز.  سمى أفتو
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اكترا صفحة، ب .3 تر تحتو على  أجنة أرز عندما ثم تضاف هذه الآفرو 

اروتین. ة الأجنة فإنها تنقل الجینات التي تنس إنتاج البیتا  ن من إصا  نتم

اً  .4 سلالة من الأرز تزرع محل إن الأرز متعدد الجینات هذا یجب أن یهجن 

عینه وشرو نمو معینة. م مناخي  ة مع إقل  ومتناس

ة إلى الأمام والتي من شأنها أن  بناء على حجم مناهزه فإن قفزة تكنولوج

ل خطوة خطرة أسفل  ن حسابها؟ أو رما تش م فوائد لا  انه  تتحف العالم وش

ة هي  یئي؟ هل الهندسة الوراث منحدر زل من شأنه أن یؤد إلى دمار زراعي و

ة؟ أم ان القدرة على مزج  ة  التهجین التقلید فاءة لأداء عمل مجرد طرقة أكثر 

شر قوة أكبر الجینات لأ اتات والحیوانات تعطي الجنس ال  من الأنواع حتى الن

  مما یجب؟

، إلى  اً إنفجر الجدال في اللحظة التي بزغ فیها أول محصول مهندس وراث

اجات 1990الحقل التجار في أواس  م وتصاعد منذ تلك الآونة أول من أرسى إحت

ة هم البیئیین ا ا الإصطناع ة المستهلك بیرة ضد التكنولوج لأوریون وجماعات حما

بیرة في الإجتماع  یین والذین أثاروا ضوضاء  ثم ما لبث یتفهم نظراتهم الأمر

اتل وفي الأسبوع الأخیر نظموا هجوماً ضد  ة في س الأخیر لمنظمة التجارة العالم

أن المحاصیل  ة فإن إتهامات  ات واحدة تلو الأخر ومن خلال الشهور التال الشر

ة ال ات صحف ة، إفتتاح ل فطراً ماحقاً سیتم رفعها في دعاو قضائ اً تش محولة جین

ة رغماً  نتیجة لذلك فإن الحبوب الذهب ترسل عبر برد ضخم و طوابیر إحتجاج و

قاً  ة التي أدت مس ح هدفاً لذات النوع من العدائ ة رما تص عن مقاصدها الإنسان

سرا، والبرازل.إلى فرض قیود في الإتجار بهذه المح ا، سو ا، المان   اصیل في برطان

اً تمثل حتى الآن  ن فهمها. فإن معظم المحاصیل المعدلة وراث م ة  العدائ

ئة الحشرة  سیین متشابهین، وهي مقاومة الأو تفاوت قلیل في موضوعي رئ
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ات وهي عادة تسوق بواسطة  افحة الطفیل ومضادات الحشائش المستخدمة لم

ات ضخمة ات التي یرشها  شر ماو ات والتي تنتج وسع ذات الك متعددة الجنس

المزارعون في حقولهم لذلك فبینما ند العدید من المزارعون یتبنون محاصیل مثل 

اً  مقاومتها المعدلة وراث ا  ة مونسانتها الجاهزة من فول الصو  مجموعات شر

نتهم رش المبید ال ة والتي م ات الحشائش ات دون لمجموعات الطفیل قاتل للطفیل

وك متزایدة،  ش ستقبلون مثل هذا التطور  المحصول فإن المستهلكون ظلوا  المساس 

سألون بینما  ؟ إنهم  الغلاف البیئي الحیو ن أن تضر  م ا  لماذا نلجأ إلى تكنولوج

  الفائدة من عمل ذلك تبدوا قلیلة.

  

: اً قة المتنوعة وراث   من الحد

تیر لمساعدته على محارة  القطن: اللوزة الجمیلة: ات تم إعطاؤه جین  هذا الن

  -الدیدان التي تصیب محاصیل القطن الضخم:

تیر وهو یخشى  ة بواسطة ذات الجین ال ة: هذه البذور من القمح محم النواة الصح

ه للفراشات. سب   علماء البیئة منه الضرر الذ 

: مقاومة ضد الفیروسات: ا ا   - ال

)هي أقدر على تحمل ring spotجین مقاوم للفیروس الحلقي (فاكهة عمل   

  هجمات هذا الفیروس.

  - انولا (القنا):
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ث بذور    اً بتلو ار الطلع (اللقاح): عندما قامت بذور معدلة جین لة غ مش

ندا فإن الفلاحین الأریون صاحوا منبئین  حرة من  اً في شحنة  غیر معدلة وراث

  الخطأ.

ا:   - فول الصو

لمجتمع مستعد: هل المحاصیل المصممة لتعاطي عدة رشات من أكبر قاتل ا  

ادة؟. ات مقاومة للإ ل طفیل ات من مونساتو ستقود إلى تش   للطفیل

سي:   نقلها إلى الطر الرئ

و قلم: مارقون روزفلت- سان فرانسس  

إنه من نوع مسوح المیلودراما الذ تتوقع وجوده في مدینة مثل سان   

و  ه ملكات الفراشات فرانسس شا عضهم یرتد زاً  قالة  ع من المحتجین أمام  قط

م... نحن لن نزرعها،  اللجح توب علیها  شتین ولوحات م وآخرن مثل وحش فران

امیل ورقائ القمح  ض للخطر البیولوجي یروجون لحساء  وأناس یرتدون الذ الأب

ل ساخر وال ش بلوغ في سلة مهملات الشحوم  ة  ح (هي هي هو لشر ص ع  جم

حول،  هو على المنظمات التعدیل الوراثي الذهاب...) على المنصة نجد جسى 

، تتعجب ماذا إذا سوقت طماطم مع جین المحار ومرض  وهي مالكة مطعم جماهیر

ن مقاضاتي قالت تحدث نفسها.   أحد الزائن من المم

ا في الأسبوع  ا   لفورن لماضي فإن تشرقات ولكن بینما یزاید الناشطون من 

س، أوقستا، مین،  وهتافات مشابهة تتردد في أماكن غیر متوقعة مثل قراند فور

امي  ة  190وم الي بل هو بدا س رفضاً مرحاً لجناح راد ة هذا ل مدینة أمر

ة  ق أكملها نفرض معاییر السلامة قبل التسو حرص لحملة تشمل الأمة  منظمة 

اجات على هذه الأ ع منظمات تم خبراء ووضع الدی اً س ة والمواد المعدلة وراث غذ
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حث عن المصلحة  إعلام مستنیرن مثل ناد السیرا أصدقاء الأرض، وجماعات 

، وهو مجهود ذو ملیون دولار  اً الجماهیرة والذین یرسون تحذیر الطعام المعدل وراث

ة والدواء اً لجماعات الضغ في الكونغرس، إدارة الأغذ ات  مضاعف سنو والشر

امبل. حساء  ة موحدة    الخاصة في بدا

لة خطیرة تهدد    ن أن تتنامى في مش م مثل البذور التي  إن الهجوم 

ة أصدقاء العلم تراهن على أن  ما ظلت جمع ي ف الإستثمار الزراعي الأمر

ة تامة من ضرات مرتدة عابرة من منتجات معدلة  ظلون في وقا المستهلكین س

اً من ا ة جین ا أمر ل حال فهذه في معظمها تكنولوج ان أو أورا، على  ا ل

ة المزروعة  ة الأمر ة الأراضي الزراع سرعة وهدوء حتى صارت نس نتشرت  ٕ وا

قارب  اً تقف عندما  من الطعام  %70و  %25بواسطة الأطعمة المعدلة وراث

الحساء، إلى ل ة إبتداء  قالات الأمر اً في ال حوم الساندوتشات مشت المعالج جین

ا ومزروعات أخر رغماً عن ذلك  ، فول صو اً من مواد تحتو على  قمح معدل وراث

قول دان  حون معلنین الحر في مدرج المسرح.  ص ل مفاجئ نجد النشطاء  ش و

ة ( ان المتحدث بإسم منظمة الصناعة البیوتكنولوج   ).BIOفرام

ة الإحتجاج   شف ما مد إنتشار هذه الحر ة؟ وما مد عم جذورها؟ قد ن

ه  حث في الإنترنت، هذا عصر ف ذلك في القرب وذلك لأن ظهورها هو مثار 

نه أن ینشئ منظمة تسمى الحملة لتمییز  م تنس  مصمم مواقع نت مثل فرج و

عدد ( اجات وذلك  اً عن طر دی ه وهو نفسه ینشئ 1الطعام المعدل جین ) عضو ف

ب ع  160,000ع موقع على النت و عنوان (طرد إتخاذ الفعل) في تسع أساب طرد 

؟ فق إشترك  اً فعل التشیلیون تجاه شحنات الحبوب المعدلة جین أرد ان أعرف ماذا 

ع التكنولوجي لمعهد الزراعة  في القائمة ذات الأرع مواقع المتعلقة بوضع الب

س.وتخط التجارة من البرد الإلكتروني، والقائم في مدین ول   ة مینو
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ار    الإرهابیین البیئیین والذین أنشأو عشرات من مواقع الإخت سمون  حتى ما 

م إحتجاجاتهم  لاد في العام الماضي إستخدموا الإنترنت لتنظ في الجامعات عبر ال

روز في الإسبوع الماضي، نداء  المخالفة للقانون في مواقع الإنترنت من سانتا 

م مدع ع ة من الورش، الأرض الأول (جم ا المشمسة لعطلة أسبوع الفورن وون إلى 

الي  م ل اً في إنتظار ضاً عدد من المحاصیل المعدلة وراث التدرب واللهو ولدینا أ

ة سیرا (لم أرلى  ارل بوب المدیر التنفیذ لأند قول  ة  قة المنزل عملكم في الحد

اتي)).   موضوعاً ینجح بهذه السرعة في ح

ة  بدأ الأمر قبل   ات من الجماعات الأور عامین ماضیین. عندما بدأت الحر

ة في التعبیر خلال الإنترنت، حتى وصلت إلى  ائ ا الأح المضاد للتكنولوج

ات المتحدة العدید منها مغطى  ة التي تنخضت عبر الولا الجماعات الإجتماع

المنت ة وقوانینها والتي من شأنها أن تسمح  الات الدفاع الإتحاد ة بو جات الغذائ

اً وهو مجهود بذله المستهلكون  ة حتى تحتو المنتوجات المعدلة وراث العضو

ة  ات الأمر الغاضبون. أثناء ذلك بدأت جماعات السلام الأخضر تستهدف الشر

قلوقز  ة  اً وشر رت مسرعة لإستخدام المواد المعدلة جین ة جیرر والتي تن مثل شر

ن والتي یتوجب علیها أن تفع سمى أطعمة إلى العناو ضاً ومع بروز ما  ل ذلك أ

ا  ات الأخر تراجع عن التكنولوج ة في الصحافة فإن العدید من الشر س الرئ

اً وفرتولي أعلنت أنها لن تشتر  طاطس المعدلة وراث دونالد ال ة قاطع م البیولوج

. اً   المزد من القمح المعدل وراث

عود تارخه إلى ولكن الموضوع المطروح في الو    م عندما 1992اجهة الآن 

ة لم تغیر الطعام  ة البیولوج ونات التكنولوج ة أن الم الة الدفاع الإتحاد أقرت و

ما  اجة  ست في حاجة إلى أن توضع علیها دی اً لذا فإن مثل هذه الأطعمة ل ماد

ست في  حاجة إلى فحص ما قبل التسو وذلك لأنه  الة ل المواد أنها، أعلنت الو
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ز سلامة  ست ضارة. في مارس الماضي قام مر فترض أنها حمیدة ول المضافة 

ة و ار  53الأغذ جماعة أخر مع إتحاد العلماء المهتمین سجلوا عرضة دعو لإج

ثف  ة بدأ  ا البیولوج استها أثناء ذلك فإن موضوع التكنولوج الة الدفاع لتغییر س و

 .   بخاراً

مها بواسطة النائب في الكونغرس حیث أن    اجات تم تقد السلامة وفواتیر الدی

ش من أوهایو و وسین س  اترك  55یدن واسطة دانیل  ض و داعمین في البیت الأب

ات مثل  ما أن هناك مواقف مشابهة الولا سة في مجلس الشیوخ  رارا بو نیهان و مو

الفحص قبل التسو -مین طالبون  اجات لورادو أورجون وحملة الأسهم   والدی

ت تشینز. ر مار انتر إلى سو انس ج ات من لایف س   الذین إستهدفوا عشرات الشر

ان یرغبون في    المسوحات تشیر إلى أن ما بین ثلثي وثلاثة أراع من الأمر

فعلون ذلك؟ لأن  اً إذاً لماذا لا  اجات على الطعام المعالج وراث أن توضع دی

ات تخشى أن هذا الكشف ع ن الحقائ قد یؤد إلى الرعب والخوف لأن الشر

اناتنا تشیر إلى أن  اجة أن  %60ب عبرون الإلزام بوضع دی من المستهلكین س

قول جیب  أن هذا الطعام غیر آمن ( ة تحذیر  مثا اً هي  الطعام معدل وراث

اجات  ا) من الأسهل أن تخیف الدی أمر قالة  ي الناط بإسم مصنعي ال قرابوس

ة أكثر من أن تثقفهم عنها.الناس  ا الحیو   من التكنولوج

اتها في    اجات أخیراً حرك حتى الآن الصناعة العاقلة من س إن تهدید الدی

ة خمس أخر  ات بیوتكنولوج ة موناستو نوفارتس وشر أبرل الماضي قامت شر

مة  ق ة  ة حملة تلفزون ا 50حر ة ووجوه اطفال  سمة ملیون دولار في حقول رومانس

. ن أن تغیر عالمنا غداً م   یروجون الحلول التي 
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ا غیر واضحة    ل من شظا ولكن في ذاك الحین إن المعارضة بدأت تتش

م عدد أرعون 1999المعالم إلى أ شئ یبدو مثل تحالف ذو إتجاه متحد. في یولیو 

وس،  من البیئیون، مدافعون عن المستهلكون ونشطاء الطعام العضو تقابلوا في یولین

امل على الأطعمة  ة أكثر من المصادقة على حظر  وا حملة قوم حر الیف حتى 

ندلانت المدیر  ند و اً والذ یدافع عنه أهل السلام الأخضرقول و المعدلة وراث

ة أن  اء فعال ة (إنه من أكثر الأش حوث مصلحة المواطن الولائ اسي لجماعة  الس

ات ندعوا إلى تأجیل حتى یتم المواد  اجات علیها وتعد الشر سلام، ووضع الدی

  مسؤولة عن أ نتائج ضارة).

قواعد    الة الدفاع أنها وفي خرف العام ستقدم مقترحاً  في شهر مایو أعلنت و

ار السلامة فإنها ستطلب فق  دلاً عن إخت اً و المحاصیل المعدلة وراث جدیدة تتعل 

ات أن تعلن عن موادها المعدلة  اجات من الشر اً قبل أن تزرعها ووضع الدی وراث

. اً ون طوع   س

حملة لجمع المعارضة    جاءت ردة فعل النقاد في الإسبوع الماضي 

ة علاماتها  ات الفرد الة الدفاع الجدیدة ولإستهداف الشر الجماهیرة لقوانین و

اتي التجربي مع ال امبول الن قة والإعلانات الساخرة لحساء  نصح التجارة السا

ة الاولى هناك  ة العمل انت هذه بدا شرحة  18(تحذیر: المنتج غیر مختبر) و

ة مشتملة على جنرال  ة التال ة للفرد ة في قائمة أول ات الأمر أخر من الشر

رافت. ولا، و ا  و   میلز، 

ما فعلت في أورا؟ ففي الأسبوع    ات أمام الضغو  هل ستتراجع الشر

امبول  سجلون إهتمامهم رغماً الماضي صرحت  القلیل من العملاء  أنها لم تنزعج 

ة. قد لا آكل حساء  و فهناك إزدواج اق سان فرانسس عن بؤرة الضوء حتى في س

ة وولز  ، صرح ثان ثیراً وستا حیث هي هناك في  19قامبول  ونترا  عام طالب في 
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فری ة ولكن بینما قذف المحتجون المنتوجات من ب رج فارم، ومنتج بدیل  العلوم البیئ

ار متغیرة، وقالت أحب هذه  القامبول في سلة مهملات السموم صار لیدها أف

. أخذ وقتاً قصد أن هذا قد    المخبوزات قالت 

  القتال العالمي من أجل الطعام:

سل  .1 ا -م: فرلنسا1998برو طال ولكسمبیرج تجمعوا  -الدنمارك -الیونان -إ

ل المنتجات  اً في الإتحاد الأوري متضمنة لمنع دخول  الجدیدة المعدلة وراث

ة، حتى القلیل  تلك التي واف علیها الإتحاد عن طر إستشارته العلم

ستخدام  ٕ ضاً إستیراد وا من  18المتطور من هذه البلدان الخمس قد حظرت أ

سر الحظر.  اً والتي تم التصدی علیها قبل أن  المحاصیل المعدلة وراث

ة.قواعد س سر هذه العق ع أخیراً   لامة جدیدة قد تستط

اتل: نوفمبر  .2 م, اللجوء إلى الشوارع للإحتجاج على الطعام 1999س

حاولون مقاطعة قمة  شتین من بین موضوعات أخر فإن المتظاهرن  الفران

الغاز المسیل للدموع وضروا بواسطة  ة تم قذفهم  منظمة التجارة العالم

 الشرطة.

ستیرن  .3 ة یدعوا إلى تجمید قرار 1999: مید و م: تحالف من مجموعات زراع

اً على ضوء مضاءلة  الموافقة على البذور الجدیدة المعدلة وراث ومة  الح

اً فإن زراعة القمح  ة للمنتجات المعدلة وراث ة المعاد الأسواق في الدول الأور

. اً ه  المعدل وراث

تار) في  10ملیون قیرا ( 25من  ملیون  19,9م إلى 1999العام ملیون ه

تار في العام  8قیرا (   م).2000ملیون ه

ان 30م: 2000مونترال: ینایر  .4 ا ا وال ك، أسترال س ة متضمنة الم / قوم

حصل  ة والذ یتطلب أن  یوقعون على بنود برتكول حول السلامة البیولوج
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اً البلد المصدر على إذن من البلد المستورد قبل شحن البذور المع دلة وراث

اجات على هذه المنتجات بتحذیرات أنها  قوم بوضع دی ة وأن  والمواد العضو

.( اً  (قد تكون حاملة لمنتجات معدلة وراث

طة:   مفتاح الخر

شدة.  )أ اً   یدعم الأطعمة المعدلة وراث

 یدعمها إلى حد ما.  )ب

.  )ج اً  عارض الأطعمة المعدلة وراث

ا: فبرایر  .5 م2000لومبو/ سیرلان اً في م: الح ة تحظر الأطعمة المعدلة وراث

حث.  إنتظار المزد من ال

وك في أنها تحمل قمح 2000رو د جانیرو/ فبرایر  .6 ة مش م: سفینة أمر

أكملها تنمع  اً ثم إرجاعها بواسطة منتج لحوم برازلي والأمة  معدل وراث

ات أنها آمنة. في اً إلا في حالة إث ر  إستیراد الأطعمة المعدلة وراث وقت م

أنه  اسة  رغماً عن إفادة الوزارة  مة بتعلی هذه الس من هذا الشهر قامت مح

ا. ة في هذه التكنولوج عد البرازل من المشار  لا یجوز أن تست

ومة وافقت على تجارب واسعة على منتج 2000نیو دلهي/ مایو  .7 م: الح

اً المقاوم للآفات قبل عامی ین ماضیین النشطاء مناستو من القطن المعدل وراث

. اً القطن المعدل وراث  والمزارعون أحرقوا حقول مزروعة 

اً تمرر 2000ین/ یولیو  .8 م: بینما لا تزال تستقبل الأطعمة المعدلة وراث

. اً اجات على الأطعمة المعدلة وراث طلب وضع دی  الحومة قانون 

یو .9 اجات على الأط2001:طو عمة م: ستسر قوانین جدیدة تطلب وضع دی

ر  ومة تقوم بتطو تم قحصها للسلامة رغماً عن أن الح اً و المعدلة وراث
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اً إلى أمم العالم الثالث بینما هناك جماعات  تصدیر المنتجات المعدلة وراث

 صغیرة مناهضة تزداد قوة.

ان: ندا  .31,146,000: عدد الس

  الموقف: منتج عام: رغماً عن حذر المستهلكین.

سي السبب: ثاني منتج  ات المتحدة ومصدر رئ عد الولا اً  للمنتجات المعدلة وراث

ل  ة. الحبوب تش   من الغذاء. %24,1للمنتجات الغذائ

ات المتحدة ان الولا   .278,357,000: عدد الس

حذر سي للغذاء وموطن عملاق  -الموقف: منتج  اره مصدر رئ السبب: بإعت

ادة  ق ة  ا الزراعة التقن ا بیولوج لاد تقف للحصول على لتكنولوج هو نسانتو فإن ال

ل  . الحبوب تش اً ة المعدلة وراث   من الغذاء. 23,6أراح طائلة من الأغذ

ان: الأرجنتین   .37,31,000: عدد الس

عد  –الموقف: منتج  اً في العالم  السبب: ثالث أكبرل للمحاصیل المعدلة وراث

ندا. الحبوب تمثل  ات المتحدة و   من الغذاء. %29,5الولا

ل ان البراز   .170,116,000: عدد الس

ة   -الموقف: منتج حذر جداً  ة في الثورة التقني بیولوج السبب: القطن متحفز للمشار

أراح مجزة ولكن قلقة  اً التي تعد  ة للمنتجات المعدلة وراث شأن الإتحادات المعاد

  من الغذاء. 30,9في أورا. الحبوب تمثل 

ا طان ان: بر قوة. 58,830,000: الس   ضدها 
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اً سبب  طاطس المعدلة وراث أن ال قر وتقرر  قر في لحوم ال السبب: مرض جنون ال

ین، الأسواق تحظر دمار جهاز المناعة في الفئران تسبب القل لمعظم البرطانی

ة الشدیدة  اً والتجارب قید الرقا ل  –الأطعمة المعدلة وراث من  %22,8الحبوب تش

  الغذاء.

ان: فرنسا   .59,079,000: عدد الس

شدها  الطعام الملوث  –الموقف: ضدها  السبب : بزغت فرنسا من أحداث متعلقة 

ة المزارعین الفرنسیین. ة في حما ة والرغ   وموقفها قائم على أداء المنتجات الأمر

ان: الهند   .1,013,661,000: عدد الس

ساء عدد  –الموقف: منتج حذر  السبب: في حاجة أن تلتمس طرقة لإطعام و

انها الضخم والذ هو في ن ل الحبوب س   من الغذاء. 62,6مو مضطرد. تش

ان الصین   .1,277,558,000: الس

ان، الجوع في  –الموقف: منتج  بیر من الس ساء عدد  السبب: تحتاج إلى إطعام و

.   الأراف تسبب في ثورة قبل خمسون عام والقادة لا یرغبون في واحدة أخر

ان ا ان: ال   .126,714,000: الس

حذر    ولكن متجهة نحو المعاداة.الموقف: تنتج 

ان لدیها هوس بجودة الطعام وقد زاد الأمر عدة حوادث تسمم غذائي  ا السبب: ال

انیین. الحبوب تمثل  ا ة عند الفلاحین ال عادة الوقائ ٕ   من الغذاء. %40,7وا

  

  


